


-3 -

اللغة العربية
بين

يسيرالتشدُّد والتَّ 

ــــارة ـــد خســ ـــ ـــدوح محمـ د. ممــ
بدمشقعضو مجمع اللغة العربية



-4-

اللغة العربية
بين

يسيرالتشدُّد والتَّ 



-5-


في تطــور دائــم كغيرهــا مــن اللغــات الحيَّــة، وذلــك لكــي تســتطيع العربيــة ةلغــال

الذي تعيش فيه بمتطلباته التواصلية والتعبيرية.مواكبة العصر 
ويتحقَّــق هــذا التطــور بتوليــد كلمــات جديــدة علــى أبنيــة لم تــَردِْ مــن قبــل، مــن 

ومَــــنـْهَج، أو وضــــع دلالات محدَثــــة لكلمــــات قديمــــة لم مثــــل: عَصْــــرَن، وتمَـَـــترْس،
تكـــن لهـــا مـــن قبـــل، مـــن مثـــل: (باهِـــت، وبخََّـــاخ، وغـــامق، وتوصـــيف)، أو جمـــع  

ات علـى أبنيـة لم تجمـع عليهـا مـن قبـل كقولنـا: بؤسـاء جمعـاً لبـائس أو زهـور كلم
جمعــــاً لزهــــرة أو نوايــــا جمعــــاً لنيَّــــة.. أو جمــــع كلمــــات لم تجمعهــــا العــــرب كقــــولهم: 
ــــاً، أو  (أنشــــطة) جمعــــاً لنشــــاط، إذ إنَّ القــــدماء لم يجمعــــوا المصــــادر الثلاثيــــة غالب

بيان) إلى جانــب (اســتبانة).  صـوغ مصــدر علــى غـير مــا صــاغته العــرب نحـو (اســت
كما يتحقَّق بوضع مئات آلاف المصطلحات العلمية

إلاَّ أنََّ هــذه الأبنيــة المحدثــة والــدلالات الجديــدة لم تكــن دائمــاً موضــع قبــول 
من جميع اللغويين والنقاد، إذ انقسموا إزاءها فريقين:

مـــن أن : يستمســـك بالتشـــدُّد، والتَّضـــيق أمـــام كـــل جديـــد، تخوُّفـــاً أحـــدهما
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يضعف ذلك حقيقة اللغة، أو يزعزع ثوابتها.
: يأخــــــذ بالتسَــــــمُّح والتيســــــير أمــــــام هــــــذا الجديــــــد، ويــــــرى أنَّ في وثانيهمــــــا

خصـائص اللغــة العربيـة مــا يجـوِّز الكثــرة الكـاثرة ممــا يولِّـده أبناؤهــا للوفـاء بمتطلبــات 
التواصل اللغوي المعاصر والسليم.

التشـــدُّد والتيســـير، في هـــذه المســـألة، ورغبـــة في الإســـهام في جســـر الهـــوة بـــين
وفي غيرهـــا، مـــن مشـــكلات العربيـــة المعاصـــرة كـــالموقف مـــن العاميـــة والفصـــحى، 

ومن تعريب التعليم وتغريبه، جاء هذا الكتيِّب الذي جعلته في فصلين:
الأول: التطــور اللغــوي بــين التشــدُّد والتَّســامح، والــدعوة إلى مصــالحات بــين 

دعاة كل منهما، وذل
الثــاني: جهــود مجــامع اللغــة العربيــة في التيســير اللغــوي، ممثَّلــةً بمجمعَــي دمشــق 

والقاهرة اللذين كانا أرحب صدراً في قبول الكلم الجديد وتسويغه.
آمــل ألاَّ يخلــو هــذا العمــل مــن نفــع وفائــدة، وأن يكــون خالصــاً لخدمــة لغتنــا 

العربية.

ؤلفالم٢٠١8/ 2/ 5شق دم
د. ممدوح محمد خسارة
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

التطور اللغوي بين التشدُّد والتَّسامُح
الاخــتلاف في النظــرة إلى الأمــور والقضــايا تحلــيلاً وتعلــيلاً مــن طبــائع الأشــياء 

يمكــن أن - وهــو شــيءٌ مشــروع وطبيعــي–ولكــن الاخــتلاف يــاة،الحومــن ســنن 
صــعَّد إلى نــزاعٍ فصــراعٍ، تعــايش وتوافــق، كمــا يمكــن أن يُ فيفضــي إلىيَّــد ويُـقَ هــدَّأ يُ 

حصــيلةليســا عفــويَّـينْ، بــل همــا غالبــاً ،نِــك الأمــرين: التهدئــة والتَّصــعيديْ إلا أن ذَ 
عنيـــة بــالأمر. ونأمُــل أن يصــبَّ هــذا البحـــث في المجهــد ثقــافي تمارســه الأطــراف 

والتصــــارع بــــين أبنــــاء العربيـــــة أو ،صــــعيدلا التَّ ،والتوافــــق،إطــــار جهــــود التـَّهْدئــــة
ـــــمتكلميهـــــا. ولم يـــــدر في خَ  دنا أن أي جهـــــد تـــــوفيقي، مهمـــــا عـــــلا كعبـــــه مـــــن لَ

كمـــــا –والتَّســـــمُّح، قـــــادرٌ علـــــى إزالـــــة الخـــــلاف، لأنـــــه ،وضـــــوعيةالمو ،العقلانيـــــة
سُــنَّةٌ، وقصــاراه أن يُـلْجمــه عــن أن يتطــور إلى تنــاحر. وإذا كنــا نلُِــحُّ علــى - قــدمنا
ة فــذلك لأننــا نــؤمن بأنــه إذا كــان النــزاع عرقلــةً للتقــدم نحــو الأفضــل الحصــلما

فإن الصِّراع مَقْتـَلَةٌ له.

وهـــي مـــع العقيـــدة ركنـــا الأمـــة –كـــان مـــن الطبيعـــي أن تخضـــع اللغـــة العربيـــة 
يــاة في الخــلاف والاخــتلاف، ولاســيما أن اللغــة الحلنــاموس - 
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مــــن لــــبعضوهــــم شــــركاء في ميراثهــــا، فكمــــا لا يجــــوز العربيــــة أمٌّ لجميــــع العــــرب، 
، كـــذا لا يجـــوز لنفـــر ممـــن أبنـــاء دون لأبـــيهم ادي المـــالأبنـــاء ادعـــاء الإرث 

رُ علــــــى الآخــــــرين في حقهــــــم في ـجْــــــالحَ و ،اللغــــــة أو متكلمِّيهــــــا ادِّعــــــاءُ ملكيَّتهــــــا
.تلاغالمالم

ولكــن لـــيس مــن الطبيعـــيّ أن يصــل الخـــلاف بــين أبنـــاء العربيــة أو متكلِّميهـــا 
إلى مواقـــفَ وآراءٍ تبلـــغ حـــدَّ التجـــريم والتخـــوين، ذلـــك أن الغالبيـــة العظمـــى مـــن 

مها، نقـــول الغالبيـــة، رص علـــى وجـــود الأمــة وتقـــدُّ الحـــتنــازعين تنطلـــق مـــن مبــدأ الم
عنهــا. ومــع ذلــك فلــن نيــأس مــن لأننــا لا نعــدم مــن أبنائهــا مــن يحــاول الانســلاخ 

بالكلمــــة - فقــــد ينقلــــب العــــدوُّ الألــــدُّ ،
- الطيبةالموضوعية 

ات تنــــدرج في إطــــار مــــا يسَُــــمَّى التوعيــــة اللغويــــة، إذ الحصــــمإنَّنــــا نــــدعو إلى
ا، ســـبيلاً 

ضــاري والثقــافي، بــل هــي أيضــاً سَــدُّ الفُرْجــة وردم الهــوَّة مــا أمكــن بــين الحللبقــاء 
ختلفة من أهل هذه اللغة.المالتيارات 

هي:،صالحات التي ندعو إليها ثلاثالموبعد، فإن 
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ة بين دعاة الفصحى والعاميَّة.الحصمُ ـال- 

يين.تساهلين من اللغو المتشدِّدين و المة بين الحصمُ ـال- 

ة بين دعاة التعريب ودعاة التغريب في التعليم.الحصمُ ـال- 

ة بين دعاة الفصحى والعاميَّة:الحصالمالأولى: 
مــا أدخلــه العامــة علــى - إجمــالاً –فيــد التــذكير بــأن العاميــة تعــني الملعــل مــن 

أو الفصــيحة مــن لحَْــنٍ في الإعــراب أو تغيــير في بنيــة الكلمــة الصــرفية أو الصــوتية
، أو في بناء الجملة تركيباً وترتيباً.دلالتها

صارحات:المة بمجموعة من الحصالمومن الضروري التقديم لهذه 
لابد من الاعتـراف بـأن الفصـحى والعاميـة همـا مسـتويان للخطـاب - 1

، وهمــا مســتويان عريقــان في ثقافتنــا العربيــة ولغتنــا. ولكنهمــا ليســا اللغــوي العربــي
ســـتوى الخـــاطئ المســـتوى الصـــوابيّ، والعاميـــة تمثـــل الممتســـاويَـينْ، فالفصـــحى تمثـــل 

لقــــد عاشـــــت العاميـــــة منـــــذ الجاهليــــة إلى جانـــــب الفصـــــحى، وكـــــان العـــــرب 
روف الــتي عــدَّها ســيبويه زيــادة الحــســتويين مــن الخطــاب اللغــوي. فمــا الميفهمــون 

بــدايات الحــعلــى 
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مــن أشــكال اللهجــة العاميــة، قــال: تغيــيرٍ في البنيــة الصــوتية، وهــذا التغيــير شــكل
فأصـــل حـــروف العربيـــة تســـعة وعشـــرون حرفـــاً.. وتكـــون خمســـة وثلاثـــين حرفـــاً ((

حرفــاً بحـروف غــير مستحســنة ولا كثــيرة القـرآن والأشــعار.. وتكــون اثنـين وأربعــين
في لغـــة مـــن تُـرْتَضـــى عربيَّتـــهُ ولا تستحســـن في قـــراءة القـــرآن ولا في الشـــعر وهـــي: 

.))يم والكاف.. والباء التي كالفاء.الكاف التي بين الج

ومــا الأغــلاط الــتي كــان يقــع فيهــا بعــض العــرب في صــدر الإســلام إلا مظهــرٌ 
فقــــال ن في حضــــرة الرســــول كــــذلك الــــذي لحــَــبكــــرة،  الممــــن مظــــاهر العاميَّــــة 

والي البصــرة . أو ذاك الــذي جــاء إلى ))أرشــدوا أخــاكم فإنــه قــد ضَــلَّ ((لأصــحابه: 
: الـــواليأصــلح االله الأمــير. تـــوفي أبانــا وتــرك بنونـــا... فقــال ((يشــكو أخــاه قـــائلاً: 

قـد ضـع للنـاس الـذي كنـت :فقـال...وتـرك بنونـا!! ادعُ لي أبـا الأسـودتوفي أبانـا 
أن عــن - في بعــض الروايــات–الــوالي، وكــان ))تــك عنــه

ــؤُون علــى لهيضــع علــم النحــو. بــل وأزعــم أن بعــض علمــ ة جــاء اللغــة كــانوا يتوكَّ
ثــال ذلــك مــا ورد في قــام، مالم

أنــه سـأل أبـا العبــاس أحمـد بـن يحــيى نـذري الموأخـبرني أبــو الفضـل ((
غُـــدَد)، قـــال: وهـــذا كـــان لفـــظ أبي ىعـــن كتـــاب العـــين، فقـــال: ذاك كتـــاب (مَلَـــ
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ـــه عنـــد النحـــويين (مَـــلآْن غُــدَداً)، ولكـــن أبـــا العبـــاس كـــان يخاطـــب  العبــاس، وحقِّ
عـــوامّ النـــاس علـــى قـــدر أفهـــامهم، وأراد أن في كتـــاب العـــين حروفـــاً كثـــيراً أزيلـــت 

نيهــا بالتصـــحيف والتغيــير، فهـــي فاســدة كفســـاد الغـُـدَد وضَـــرِّها عــن صـــورها ومعا
بــــل قــــد لا نبعــــد عــــن الصــــواب إذا قلنــــا إن كثــــيراً ممــــا ورد مــــن كــــلام .))آكليهــــا

الجــاهليين خــارجَ القيــاسِ اللغــوي إنمــا هــو مســتوى عــاميّ مــن الخطــاب، اصــطلح 
). لقــد كانــت اللغويــون علــى تســميته: (شــذوذاً أو لغــة رديئــة أو لغــة قبيلــة بعينهــا

لأن مفهـــوم العـــامي عنـــد ،لغـــات بعـــض القبائـــل نوعـــاً مـــن عاميـــة ذلـــك العصـــر
أليسـت لغـة قـيس في (يـا أبي: يـا أبَ ويـابَ ،عظم اللغويين القـدامى هـو التغيـيرم

سمعْــتُ بعــض «ويابــةَ) هــي ممــا نعــدُّه اليــوم عاميَّــا؟ً وكــذا مــا ذكــره الأزهــري، قــال: 
وذكـــــر صـــــاحب ». أي انتظـــــرني في مكانـــــكبـــــني ســـــليم يقـــــول: (كمـــــا أنَْـتَـــــني) 

خُطَّـة والعامـة «اللسان نحو سبع وثمانين كلمـة نسـبها إلى العاميـة، مـن نحـو قـولهم 
ــة)... والقــارس: البــارد، :(خُطيْـَـة).. وعصــا مُعْوَجّــة والعامــة تقــول:تقــول (مِعْوَجَّ

ــــ))(قــــارص):والعامــــة تقــــول ــــوة) مــــن العامي ــــنُ الســــكيت كلمــــة (اللَّبْ ة . ويجعــــل اب
وفصيحها (اللَّبُؤة).

لاحــــظ أن كثــــيراً ممــــا كــــان يُـعَــــدُّ عاميَّــــاً في ذلــــك العصــــر هــــو اليــــوم المولكــــن 
رايــا) جمــع مــرآة وقيــاس جمعهــا (مَــراءٍ)، و(البـَقَّــال) المفصــيحٌ لا يسُــتغنى عنــه، نحــو (
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نــايحها عنــدهم الكُــزَّاز، ممــا حــدا بوفصــيحها البـَـدَّال، و(الكُــزاز) [مــرض] وفصــ
(إن كثـــيراً مـــن عاميـــة القـــدماء صـــار في عِـــداد :بشـــيء مـــن العموميـــةإلى القـــول 

عاصــرين)، ذلــك أن الشــيوع مــن عوامــل الفصــاحة. ولكــن يجــب التنبُّــه المفصــيحة 
ــــمُ  نقــــاد لأنظمــــة اللغــــة النحويــــة والصــــرفية المإلى أن مانعنيــــه بالفصــــيحة هــــو الكَلِ

الاحتجاج.

لــذا لا يجــوز التــبرُّؤ مــن العاميــة وكــأنْ لا قرابــة بينهــا وبــين الفصــيحة، كمــا لا 

يتجاذبـان مسـاحة - علـى اخـتلاف مابينهمـا صـحَّةً - للخطاب اللغـوي العـربي 
، تضــيق الفجــوة أحيانــاً وتتَّســع أحيانــاً أخــرى، ولكــن اللغــة العربيــة زيــادة ونقصــاناً 

ستويان عربيـَّينْ، من حيث الأصل والنسبة.الميبقى 

ســتويين: الفصــيح والعــامي أصــيلٌ وثابــت الم- 2
، لا العاميـة اسـتطاعت أن تـزيح الفصــيحة وهـو عصـيٌّ علـى الـزَّوالفـي العربيـة

أي في العصــــرين ،حـــتى في أحلـــك عصـــور الرُّكــــود 
ملـــوكي والعثمـــاني، ففـــي تلـــك العصـــور الـــتي طغـــت فيهـــا العاميـــة صُـــنِّفت أهـــم الم
وســـــوعات الأدبيـــــة  الميط، و المحـــــوســـــوعات اللغويـــــة كلســـــان العـــــرب والقـــــاموس الم

والكتـــــب الطبيـــــة لابـــــن النفـــــيس. كمـــــا لم تســـــتطع العربيـــــة ،كصـــــبح الأعشـــــى
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رها الثقافيــــة وهــــو العصــــر العباســــي، إقصــــاءَ العاميَّــــة، الفصــــحى في أزهــــى عصــــو 
ـــا لـــذلك العصـــر وهـــو الجـــاحظ يـــدعو  وبلغـــت مـــن التـــأثير مـــا جعـــل أكـــبر أدبائن

ـــرْد الأدبي إذ يقـــول: لالتزامهـــا في إذا سمعـــتَ نـــادرة مـــن نـــوادر العـــوامّ ((بعـــض السَّ
تَـتَخَيـَّـرَ لهـا ام فإيـاك أن تسـتعمل فيهـا الإعـراب أوغـالحشـوة والطَّ ومُلْحة مـن مُلـَح 

مـــن فيــــك مخرجــــاً ســــريَّاً، فـــإن ذلــــك يفســــد الإمتــــاع لهــــا لفظـــاً حســــناً، أو تجعــــل 
.))يدت لهرِ ويخرج

ابتــدأ التــأليف في لحـــن العامــة وأغلاطهـــا منــذ منتصــف القـــرن الهجــري الثـــاني 
ـــــب العشـــــرات ـــــه العـــــوام) للكســـــائي ،وبلغـــــت تلـــــك الكت منهـــــا: (مـــــا تلحـــــن في

، وتكملــة إصــلاح مــا تغلــط ه)379ومنهــا (لحــن العــوام) للزبيـــدي (ه). 189(
ـــــه العامـــــة للجـــــواليقي ( ولكـــــن هـــــل اســـــتطاعت عشـــــرات الكتـــــب ه). 539في

بــل لا، صــنَّفة لغــرض إصــلاح اللحــن في لغــة العامــة أن تقضــي علــى العاميــة؟الم
في إنصــاف إن حركــة التــأليف في لحــن العــوام والعاميــة إجمــالاً، قابلهــا حركــة تــأليف 

بعــض الكلــم العــاميّ الــذي خُطِّــئَ في مصــنفات أصــحاب التثقيــف اللغــوي، ولعــل 
ولا تبعـد . ه)971نبلـي (الحاب فيـه العـوامّ) لابـن ام فيمـا أصـأولها كتـاب (بحـر العَـوَّ 

معــاجم فصــاح العاميــة أو تفصــيح العــامي أو ردِّ العــامي إلى الفصــيح الــتي يصَُــنِّفها 
وهــو رَدُّ الاعتبــار إلى بعــض الكلمــات الــتي وُصِــمَتْ دثون عــن ذلــك الغــرض، المحــ
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ثـــال (معجـــم المبالعاميـــة أو اللحـــن وهـــي ليســـت كـــذلك. ونـــذكر منهـــا علـــى ســـبيل 
فصـــاح العاميـــة) لهشـــام النحـــاس، ومعجـــم (رد العـــامي إلى الفصـــيح) للشـــيخ أحمـــد 

شــيخ محمـد علــي الدســوقي، و(معجـم فصــاح العاميــة مـن لســان العــرب) العاميـة) لل
لكاتب هذه السطور.

ســـــتويين اللغـــــويين أن يتعايشـــــا؛ لم يســـــتطع أحمـــــد لطفـــــي المإن قــَـــدَر هـــــذين 

ا إلى تمصـــير اللغــــة 
العربيـــة، وكـــان النـــاس في عصـــرهم أشـــدَّ التفافـــاً حـــول رمـــوز الفصـــاحة كـــالرافعي 
والزيَّات والعقاد والجارم. وقصَّـر عـن ذلـك في لبنـان أمـين الشـميِّل ومـارون غصـن 

ــــوْتَ اللغتــــين ) بمــــوت العربيــــة الفصــــحى1925الــــذي تنبَّــــأ عــــام ( مستحضــــراً مَ
يـــة، وداعيـــاً للعاميـــة الســـورية، فكـــان إلى جانبهمـــا دعـــاة اليونانيـــة القديمـــة واللاتين

الفصــحى وأدباؤهــا كالشــدياق واليــازجي وجــبران الــذين أثــرَوْا العربيــة لغــةً وإبــداعاً 
عــزَّ نظــيره. لم تصــدق أحــلام أنصــار العاميــة بــزوال الفصــيحة، ولم تتحقَّــق أمنيــة 

وإدارة أنصــــار الفصــــحى بــــزوال العاميــــة، بقيــــت الفصــــيحة لغــــة أدب وصــــحافة
شـــان تحـــت ســـقف واحـــد، وبقـــي وعلــوم، وبقيـــت العاميـــة لغـــة حيـــاة يوميـــة، تتعاي



-15-

نــافحين عــن الفصــيحة يخاطــب صــغاره ويتحبَّــب إلــيهم بالعاميــة، المحــتى أصــلب
دافعين عـــن العاميـــة يعـــبر عـــن أفكـــاره وأبســـط ملاحظاتـــه باللغـــة المـــوبقـــي أعنـــد 

فإنه يلجأ إلى الفصيحة.الفصيحة، وحتى عندما يدعو إلى العامية ويروِّج لها

ـــــين مســـــتويَي العـــــاميّ - 3 إن الاتجـــــاه اللغـــــوي العـــــام هـــــو التقـــــارب ب
طلق عـــن أســـلوب الم، إذ لـــيس بمقـــدور أي مـــن الفـــريقين الاســـتغناء بـــوالفصـــيح

الفريــــق الآخــــر. فقــــد أدت ثــــورة الاتصــــالات والإعلاميــــات إلى إنشــــاء القنــــوات 
الفضــائيات تتســابق في جــذب الفضــائية العربيــة العامــة والخاصــة، وصــارت هــذه

شــاهدين إليهــا بمــا تقدمــه مــن بــرامج حواريــة وأنشــطة تشــاركيَّة، وبمــا أن الإعــلام الم
وبكــل مســتوياته الخاصــة والعامــة، ،لجمهــور العــريض في الــوطن العــربيإلى اموجــه 

شــارك حريصــاً علــى النفــاذ إلى أوســع شــريحة مــن العــرب، وبمــا أنــه المفقــد أصــبح 
تحـــدث أو الم، غـــدا لزامـــاً علـــى محليَّـــةة واحـــدة بـــل عاميَّـــات لـــيس للعـــرب عاميَّـــ

ـــــة عاميَّتـــــه إذا أراد الوصـــــول إلى أصـــــحاب العاميـــــات المحـــــ اور ألا يتقوقـــــع في زاوي
ـــيهم لـــيس  عـــاميَّتَهم الأخـــرى، والســـبيل إل

مة وبسـيطة يفهمهـا معظـم العامـة لأنه لا يعرفها، بـل هـو التَّوسُّـل بلغـة عربيـة سـلي
ــــوطن العــــربي. كمــــا غــــدا لزِامــــاً علــــى  - اور مــــن الخاصــــة المحــــتحــــدث أو المفي ال

ـــط في الفصـــيحة، بـــل يحـــاول أن يـــتملَّح ويتقـــرَّب إلى - وللغايـــة نفســـها  أن يتبَسَّ
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بالأمثـــــال الشــــعبية والعبـــــارات العاميَّـــــة، - وغـــــالبيتهم مــــن العامـــــة- شــــاهدين الم
عاة الــدينيين. وفي ســـياق متــابعتي للغــة الإعـــلام أحــرص علـــى لاســيما بعــض الـــد

عامَّـة أقطـار الــوطن العـربي، ومنهـا برنــامج  مــن أفـرادمشـاهدة الـبرامج الــتي يشـترك 
ــرة وكانــت المذيعــة تقدمــه بالفصــيحة المكانــت  شــاركات تجيــب كــلٌّ بلهجتهــا الميسَّ
ـــنة وقـــد لاحظـــت أن التفـــاهم كـــان واضـــحاً وأن الالمحالعاميـــة  تواصـــل لم يتعثَّـــر، سَّ

، ولا أو الســـوريةّصـــريةالمغربيـــة أن تستوضـــح مـــن زميلتهـــا المتحدثـــة المفلـــم تحـــاول 
مـــع أنـــه كـــان يجـــري ،وار سلســـاً ومقبـــولاً الحـــفكـــان ،

كــل واحــدة بــثلاث لهجــات عاميــة محليَّــة، وكــان وراء هــذا التفــاهم والتواصــل أنَّ 
لكــي تكــون ،أو العبــارة الأقــرب إلى الســلامة اللغويــةمــنهن كانــت تختــار الكلمــة 

شـــاهدين. وهـــذا يعـــني أننـــا أمـــام أداء الممفهومـــة ومتقبَّلـــة لـــدى الأخريـــات ولـــدى 
وهو بشير خير.،لغوي يقترب من الفصيحة بقدر ما ينأى عن العامية

 ٌّصــارحات الســابقة تعــيَّن عليهمــا الممــن الفــريقين بفــإذا اقتنــع كــل
ــة ممــا يتخيَّــل كــل منهمــا، هــدف ة علــى هــدالحصــالم ف لغــوي أكثــر واقعي

ســـتويَـيْن، يحـــاول فيـــه أنصـــار العاميـــة تحســـين أدائهـــم المهـــو وسَـــطٌ بـــين 
اللغـــوي بتطعـــيم خطـــابهم بمـــا سَـــهُل ولانَ مـــن الفصـــيحة، ويحـــاول أنصـــارُ 

الفصحى تيسير خطابهم بما صَحَّ وفَصُحَ من العاميَّة.
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جـــاوزه بـــأي حـــال وتحـــت أي بـــل تقْ ولكـــن الخـــط الأحمـــر الـــذي لا ي ـُ
ــــة، لأن انتقــــال أي لهجــــة مــــن  ــــة اللهجــــة العامي ســــتوى المحجــــة هــــو كتاب

ســـتوى الكتـــابي يعنـــي تقعيـــدها وتجـــذيرها وتحويلهـــا إلـــى  المالشـــفاهي إلـــى 
ة أو الحلغـــة أخــــرى، وهـــذا مقتــــل للعربيـــة يجــــب أن يبقـــى خــــارج أي مصــــ

مصارحة.
العــربي اشــتملت علــى جمــع قــروء في الــوطنالملقــد قمنــا بدراســة للغــة الإعــلام 

شــرق العــربي ومغربــه وخليجــه، الم) كلمــة مــن صــحف ومجــلات مــن 485000(
٪ أي ثــــلاث عشــــرة  0,13فتبــــينَّ أن نســــبة الكلمــــات العاميــــة فيهــــا لا يتجــــاوز 

كلمة من كـل عشـرة آلاف كلمـة، وهـي نسـبة تؤكـد أن العاميـة لا تشـكل خطـراً 
قروء.المذا بال على الفصحى في الإعلام 

يسُـــمَّى اللغـــة الثالثـــة أو لغـــة ا الهـــدف الوســـط الـــذي أشـــرنا إليـــه هـــو مـــاوهـــذ
ثقفــين، الــتي لا هــي بالعاميــة تمامــاً ولا هــي بالفصــحى كليَّــة. والطريــق إلى هــذه الم

تكلم المـــاللغـــة الوســـطى هـــو التعلـــيم، إن نشـــر التعلـــيم بالعربيـــة هـــو الـــذي يجعـــل 
. لـيس الطريـق إلى إقصـاء العاميــة مـاً تمابـة الفصـيحة وإن لم يوفـق إليهــا يحـاول مقار 

والتخفيــــف مــــن أثرهــــا الســــلبي علــــى الفصــــيحة هــــو إنكارهــــا البتَّــــة، بــــل التعلــــيم 
تعلِّم ســـوف يتــــأثر بدرجــــة أو بـــأخرى بــــالأداء اللغــــوي المــــبالعربيـــة الســــليمة، لأن 
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ـــــالمالســـــليم، وآيـــــة ذلـــــك أن  ة يطعِّمـــــون كلامهـــــم وأحـــــاديثهم تلاغـــــين مـــــن العامَّ
بعبــارات ســليمة وكل

،
بســـبب - ة اليـــوم قبوليَّـــة اللغويـــة، ونحـــن نـــرى أن عاميَّـــالمفتـــاح إلى المالتعلـــيم هـــو 

ع القـــرن لا تختلـــف كثـــيراً عـــن فصـــيحة بـــدايات عصـــر النهضـــة في مطلـــ- التعلـــيم
ــــدوداً. ولعــــلَّ الــــنصَّ الآتي للشــــيخ رفاعــــة  التاســــع عشــــر حيــــث كــــان التعلــــيم محَْ

قـــال في وصـــف ،ســـتويينالميظهـــر مـــدى التقـــارب بـــين م)1873الطهطـــاوي (
ــــة  ــــة أفــــراد البعث ــــاريس وقــــد اجتمعــــوا حــــول الطعــــام: وهــــم فيالطلاَّبي ثم مــــدُّوا ((ب

موائــد) ثم رَصُّــوها مــن الصــحون الســفرة للفطــور، ثم جــاؤوا بطبليَّــات عاليــة (أي 
البيضاء، وجعلوا قدَُّام كـل صـحن قـدحاً مـن القـزاز وسـكينة وشـوكة وملعقـة، وفي  

اء.. ثم رَصُّــوا حــوالي الطبليــة كراســي لكــل واحــد  المــكــل طبليـّـة نحــو قــزازتين مــن 
كرســـــي، ثم جـــــاؤوا بـــــالطبيخ فوضـــــعوا في كـــــل طبليـــــة صـــــحناً كبـــــيراً أو صـــــحنين 

ــم علــى الجميــع، فيعطــي لكــل إنســان في صـــحنه ليغــرف منــه أحــد الطل بــة ويقسِّ
. ))صـــله إلى فَمـــه بالشـــوكة لا بيــــده...شـــيئاً يقطعـــه بالســـكينة الـــتي قدامـــه، ثم يو 

ــتة بــين هــذا الأســلوب وعاميــة اليــوم قارنــالمو  عاصــرة ليســت المة ظهــر أن لغــة العامَّ
ــــوء الــــذي تُـرْمَــــى بــــه. وإلى أبعــــد مــــن هــــذا يــــذ هب علــــى تلــــك الدرجــــة مــــن السُّ
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بكثـير مــن ولعـلَّ غـير بعيــد أن تكـون عاميَّـة اليــوم أفضـلَ ((العلايلـي حيـث يقــول: 
.))عربية القرون التي تقع بعد القرن العاشر

الازدواجيــة اللغويــة ظــاهرة طبيعيــة، وهــي موجــودة ((بــأنَّ فيــد أن نــذكِّرالمومــن 
كمــا يكتــب فيهــا ناطقوهــا،المولــيس هنــاك لغــة واحــدة في العــ،في جميــع اللغــات
كيَّــــة في عصـــــرنا المحنَّ أيتكلمــــون... و 

الفصــــيحة بتــــأثير التعلــــيم وتراجــــع الأميَّــــة الحالــــراهن بــــدأت تــــتقلَّص تــــدريجيَّاً لصــــ
.))تنامي لوسائل الإعلامالموالدورِ 

وهــي أنــه إذا  علــى نقطــة هامــة، - لكــيلا يســاء فهمنــا- ولكــن يجــب التَّنبــه 
ديث اليــــومي الحــــا نــــدعو إلــــى تلـــك اللغــــة الوســــطى فـــي الخطــــاب أو كُنَّـــ

سـتوى البيـاني الأفصـح، بـل أن يبقـى المالشفاهي فنحن لا ندعو إلى إلغـاء 
، وأن يبقـــى للبيـــان والأدب مســـتوى عـــالٍ ورفيـــع يظـــل مطمحـــاً لكـــل عربـــي

للحـــديث اليـــومي الشـــفاهي مســـتوى ينـــأى عـــن الرَّكاكـــة، كمـــا أننـــا لا نـــدعو إلى 
ملحــــون يهــــزُّ وشــــعرٍ م أو تســــفيه مــــا جــــاء بــــه الإبــــداع الشــــعبي مــــن زَجَــــلٍ إعــــدا

الأعماق، أو أمثالٍ تختزن تجارب مجتمعاتنا.
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وإليكم على سبيل التمثيل كلمات عامية فصيحة

 -
 -
أخُّ - 
أوادم- 
أدَّم- 
آرَشه- 
أرََم القلمَ - 
أزَّ الماءُ - 
شكلةالأُ - 
الأُكْرة- 
أهَّل به- 
الأواعي- 
وانالأَ - 
الأوُْقيَِّة- 
بَجَّ الدُّمَّل- 
تَـبَحْبَح- 
البَخْت- 
مَبْخوع- 

بدََيْت بالشَّيْءِ - 
البـَرْبرَة في الكلام- 
البـَرَّاجة والبَصَّارة- 
البريَّة- 
البرَّاني- 
البرِطْيل- 
البـَرْطَمَة- 
البريم (العقال)- 
البزور (للأولاد)- 
البِزْر- 
بَسْ (يكفي)- 
مَبْسوط- 
البشارة- 
بَطَحه- 
بَطَّال- 
لكيسبَـعَج ا- 
بَـعْزق ماله- 
البـُعْبُع والبـَعْبـَعَة- 

يتبـَغْدَد- 
بقَرَ بَطنَْه- 
بَـقْبق الماءُ - 
بكُْرةَ- 
بَـلَّط- 
البـَلْطة (للفأس)- 
باهِت- 
بَـهَّر- 
أرض بوُر- 
باس يدََه (قبـَّلَها)- 
البُوش (الجماعة)- 
بَـوَّاق (سرَّاق)- 
البال (الحال والخاطر)- 
مَبْيوع- 
بيضان وسُودان- 

........
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:والمعتدلين في التثقيف اللغويلحة بين المتشدِّدين الثانية: المصا
ة بـين دعـاة الفصـحى وأنصـار العاميـة، فـإن الحإذا كانت الجبهـة الأولى للمصـ

تشـــدِّدين المالجبهـــة الثانيـــة هـــذه، هـــي بـــين دُعـــاة الفصـــحى أنفســـهم، أعـــني بـــين 
تسمِّحين من اللغويين.المو 

لعلهــا تســهم في تصــارحاالمة بمجموعــة مــن الحصــالموأنــا أقــدم لهــذه 
الوصول إلى ما نرغب فيه من التوافق:

فقــد .إن هــذا الخــلاف بــين الفــريقين مــن اللغــويين قــديمٌ قِــدَمَ تراثنــا- 1
ــــالآراء  ــــت كتــــب القــــدماء ب وقــــف مــــن الظــــواهر اللغويــــة المتعارضــــة حــــول المحفَلَ

ـــــــة فريـــــــق يميـــــــل إلى التشـــــــدُّدالم ســـــــتجدة وأســـــــاليب الأداء اللغـــــــوي وكَلِمـــــــه، فَـثَمَّ
ـــع ونقُــــل عــــن العــــرب،  والتَّصَـــعُّب، ولا يقبــــل مــــن الكلـَــم أو التراكيــــب إلا مــــا سمُِ

ــماع الــتي يرتضــيها. وثمــة فريــق آخــر يميــل إلى قبــول قيــاسِ مــا لم ووفــق شــروط السَّ
يسُْمَع على ما سمُِع من العرب.

كنـا نـرى نفـراً مـن وبـالنظر لاخـتلاف مـنهج كـل فريـق عـن الآخـر، فكثـيراً مـا
ضعِّف نفراً آخر ويجهله، ومن ذلك:اللغويين ي

قــال الليــث: سمعَــتْ أذُُنيِ زيــداً يفعــل كــذا، أي أبَْصَــرْتهُ بعيــني يفعــل كــذا.. ((- أ
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.))الحرف، وهو عندي كلامٌ فاسد، ولا آمَنُ أن يكون وَلَّدَهُ أهلُ البِدعَ والأهواء
قــــال الأزهــــري: وممَّــــن ألــــف الكتــــب في زماننــــا فَـرمُِــــيَ بافتعــــال العربيــــة ((- ب

وتوليـد الألفــاظ أبـو بكــرٍ بـنُ دريــد [صـاحب الجمهــرة]، وقـد ســألت عنـه إبــراهيم 
. ثم يَـتَصــدَّى ))بــن محمــد بــن عرفــة يعــنى نفطويــه، فلــم يعبــأ بــه ولم يُـوَثِّـقْــه في روايتــها

قلــت: معــاذ االله، هــو بــريءٌ ممـــا «يقــول: و يوطي للأزهــري فيعــدِّل ابــنَ دريــدالســ
طــَـــالَعَ الجَمْهـــــرة رأى تحرِّيــَـــهُ في روايتـــــه، وســـــأذكر منهـــــا في هـــــذا نْ رمُِـــــيَ بـــــه، ومَـــــ

.))طعن نفطويهالكتاب ما يُـعْرَف منه ذلك، ولا يقَبَلُ 

نَّــة وســخافة الجنَُّــة مــن المقـال ابــن ســيده: وأي شَــيْءٍ أدل علــى ضَـعْف ((- ج
(فِعْللَــــة) صَـــنَّف: العِفْريــَــة مثـــالالمم] في كتابـــه لقاســــم بـــن ســــلاَّ قـــول أبي عبيـــد [ا

. أي هي عنده (فِعْليِة).))فجعل الياء أصلاً...

وافــــر مـــــن وكــــان لابــــن قتيبــــة، وهــــو مـــــن رواد التصــــحيح اللغــــوي حــــظٌ - د
قـــال الأزهـــري: أغفـــل القُتـــبيُّ موضـــع الصّـــواب [في تفســـير ((التَّخْطئـــة والتَّجهيـــل. 

علـى الفـرَّاء يَــردُُّ عليـه، فـذكرُْ◌ت قولـَهُ لأبـينِّ - مع غَفْلتَِهِ - واعترض عَشَوْتُ]، 
))ناظرُ في كتابه [أي أدب الكاتب].عُواره فلا يغترَّ به ال

قنا أقــوال كــل اللغــويين بعضــهم بــبعضٍ لمــا وثَّـقْنــا واحــداً مــنهم، وهــذا ولــَوْ صــدَّ 
مــن أن أقــوال الأقــران ديث الحــنميــل إلى مــا ذهــب إليــه علمــاء فــنحن محــال، لــذا 
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ببعضهم لا تَـقْدح.
.الحفاظُ عليهارصُ على اللغة و الحإن الدافع لدى كلا الفريقين - 2

قيقــــة اللغويــــة مــــن الضــــياع بمــــا يــُــدْخَل الحعلــــى تشــــدِّدين كــــان الخــــوفالمفــــدافع 
افظةُ على النقاء والصـفاء في التعبـير العـربي، وهـم غالبـاً مـن أصـحاب المحعليها، و 
لـيس لنـا ((ه): 295حـدٍّ كبـير قـول ابـن فـارس (والنَّقل الذين يمـثلهم إلى السَّماع 

أن نخــترع ولا أن نقــول غــير مــا قــالوه، ولا أن نقــيس قياســاً لم يقيســوه... لأن في 
لا قيــــــاس في ((الأصـــــوليون أن . ويــــــرى ))لانَ حقائقهـــــااللغـــــة وبطــــــذلـــــك فســــــادَ 

.))اللغات

و، ان قياســـــياً في النحـــــومــــن عجـــــب أن بعـــــض اللغـــــويين كــــابن الأنبـــــاري كـــــ
فوَجَــــبَ أن يوضــــع النحــــو وضــــعاً قياســــياً عقليَّــــاً لا ((سماعيَّــــاً في اللغــــة إذ يقــــول: 

بـــل 
. مـــع أن العقلانيـــة مــــنهج في البحـــث والــــدرس ))يُـقْتصـــر علـــى مــــا ورد بـــه النقــــل

يتســـم 
تشــدِّدين الأصــمعي وابــن قتيبــة المآخــر. ويمكــن أن يضــاف إلى قائمــة الســماعيِّين 

وأحمــد بــن يحــيى ثعلــب وابــن الأعــرابي والزبيــدي وغــيرهم... ويلحــظ أن ابــن قتيبــة 
شدُّداً.يَسْلَمْ ممن هو أكثر تعلى تشدُّده لم
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د ـــــيومــنهم الكســائي وابــن جــني وابــن السِّ تســمِّحين مــن اللغــويين، المأمــا دافــع 
ة تميَّــبحنمــاء اللغــة وإغنائهــا، والإقــرارَ رصَ علــى الحــوالبغــدادي والخفــاجي.. فكــان 

التطــــور اللغــــوي، ولاســــيما في إطــــار الاشــــتقاق والدلالــــة، وهــــم غالبــــاً أصــــحاب 
ســبـَقَتِ في مُقابــل تيــار النـَّقْــل الــذي ،قْــلالنزعــة العقليــة في البحــث، وهــم تيــار العَ 

، ))تٌ يعــبرِّ أن اللغــة أصــوا((الإشــارة إليــه. فهــم يــرون 
قاصــد والأغــراض متغــيرة ومتجــدِّدة، وضــروراتِ كــل عصــر تختلــف عــن الموبمــا أن 

مــنهجِ العقــل في اتبــاع ضــرورات عصــر آخــر، وجــب فــتح بــاب القيــاس في اللغــة و 
تصــــل إلينــــا كاملــــة، يقــــول ظواهرهــــا. وحجــــتـَّهُم في ذلــــك: أن اللغــــة لم معالجــــة 

وذهــــب علماؤنــــا أو أكثــــرهم إلى أن الــــذي انتهــــى إلينــــا مــــن كــــلام ((الســــيوطي: 
أحْـرِ العرب هو الأقل، ولو جاءنـا جميـع مـا قـالوه لجاءنـا شـعر كثـيرٌ وكـلامٌ كثـير، و 

ل لأبي عمـــرو بـــن . وينسِـــبُ بعضـــهُم هـــذا القـــو ))
العلاء أو الكسائي. 

يصــل إلــيهم مــن المفــإذا كانــت اللغــة كــذلك وجــب علــى الخلََــف اســتدراك مــ
ــلف قياســاً علــى مــا سمُــع مــنهم. وعلــى ســبيل  ثــال، فــإن كــل مصــطلحات المالسِّ

،لم تنقـــل عـــن العـــرب لهـــذه الـــدلالات،والعجـــز والتـــذييلض كـــالبَحْر علـــم العـــرو 
لم تكــن - بحســب بعــض الروايــات- بــل إن العــربكــن الاســتغناء عنهــا،فهــل يم
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العــرب ((ذكــر لســان العــرب أن ؟دعـة تســميتهاروف فهــل مــن البالحــتعـرف أسمــاء 
الحـلا تعرف 

أنشـــدنا قصـــيدة علـــى الـــذال، فقـــال: ومـــا الـــذال؟... وســـئل بعـــض العـــرب عـــن 
مكـــن الم. وهـــل مـــن ))روف، فـــإذا هـــم لا يعرفـــون الحـــروفالحـــالـــذال ونحوهـــا مـــن 

روف؟الحتصور بحث لغوي يستغني عن أسماء 

إن العربيـــــة كغيرهـــــا مـــــن اللغـــــات تطـــــوّرت ومالـــــت إلـــــى الأســـــهل - 3
ولـــيس صـــحيحاً أن عـــرب عصـــر الاحتجـــاج كانـــت تـــتكلم مســـتوى .والأخـــفّ 

لغويـــاً واحـــداً، بـــل نكـــاد نجـــزم أن العربيـــة تطـــوَّرت مـــن الجاهليـــ
ـــا هـــذا.  الهجـــري الأول أكثـــر ممـــا تطـــوَّرت مـــن العصـــر الإســـلامي الأول إلى يومن

ودليلنا على ذلك أمران:

ســــــلمين الأوائــــــل أفصــــــح المديث النبــــــوي الشــــــريف وكــــــلامَ الحــــــأن - الأول
ديث النبـــوي الحـــن ســـبـَقَهم مـــن الجـــاهليين، بـــل إن معظـــم وأســـهل مـــن كـــلام مَـــ

أوضـحُ وأقـرب فهمـاً مـن فصـيحة اليـوم - بلاغتـه وفصـاحتهعلى عُلـُوِّ - الشريف 

لم يفهمــوه هــم أنفســـهم. مــا أورده اللغويــون مـــن كــلام القــدماء ممـــا - الثــاني
قــال أبــو الهيــثم: اعتلَّــت أم الهيــثم الأعرابيــة فزارهــا أبــو عبيــدة [وهــو ((مثــال ذلــك: 
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، وقــــال لهــــا: عــــمَّ كانــــت علَّتــُــك؟ فقالــــت: كنــــت وَحمْــَــى ممــــن اشــــتغل بالغريــــب]
ــةٌ. قــال لهــا: مــا تقــولين  سَــدكِةً، فأكلــت جُبْجُبَــةً مــن صَــفِيفِ هُلَّعــة، فــاعْتـَرتَْني زُلخَّ

. والــذي لم يَـفْهــم هــذا الكــلام لــيس ))الهيــثم؟ فقالــت: أو للنــاس كلامــان؟يــا أم 
ن مقارنـــة أمثـــال هــــذه مـــن معاصـــرينا بـــل هـــو مـــن كبــــار لغـــويِّي ذلـــك العصـــر. إ

طَّـرد إلى الميـل المقفـع يظُهـر المالعبارات مع مـا كَتبَـَه الجـاحظ أو التوحيـدي أو ابـن 
ـــهولة في التعبـــير والتركيــب، وهـــو مـــا يســتنكره بعـــض  دثين ويرمـــون المحـــاليســر والسُّ

أهله بالرَّكاكة.

رَ علــى عَسُــ،والواقــع أن التَّصَــعُّب والإغــراب أســلوبٌ قــديم في الأداء اللغــوي
قــال أبــو حـاتم: ســألت الأصــمعيّ عــن قولــه (لم تــَأبَّق) في ((بعـض كبــار اللغــويين. 

:قول الشاعر

ــــــــــأبَّق كَـــــــبرِْت ولا يليـــــــق بـــــــك النَّعـــــــيمولم ت
وقال أبو عمرو [بـن العـلاء] سـألتُ رجـلاً مـن هـذيل عـن (())فقال: لا أعرفه

لام أهـــل الجاهليـــة ولا نى أنـــه مـــن كـــ، يعـــرف غريـــبٍ فقـــال: هـــذا كـــلام عُقْمـــيٌّ حـــ
.))ف اليومرَ عْ ي ـُ

اللغــة تســير بخطــاً حثيثــة نحــو اليســر أنَّ علــى فهــل نحتــاج إلى مزيــد مــن الأدلــة 
والسهولة ولكن دون أن تنقطع عن الأصول والجذور؟
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إن كــل جهــود التّصــحيح أو التَّصْــويب اللغــوي [وبعضــهم لا يجيــز  - 4
اســـتمرار اســـتعمال كلمـــات وعبـــارات ] لـــم تَحُـــلْ دون !!التصـــويبكلمـــة 

هم قائلوها بالغلط، ووُصِفَت بالفساد.اتُّ 
اثنــين وخمسـين كتابــاً نحـوففـي القـديم نشــطت حركـة تصــحيح لغـوي أنتجــت

ـــكيت، وأدب الكاتـــب لابـــن المفي هـــذا البـــاب، أبرزهـــا إصـــلاح  نطـــق لابـــن السِّ
ــــة، وكتــــاب الفصــــيح لثعلــــب ودرة الغــــواص للحريــــري. وفي  ديث الحــــالعصــــر قتيب

ــــل يعقــــوب، وقــــل ولا تقــــل لمصــــطفى  العــــدناني، ومعجــــم الخطــــأ والصــــواب لأمي
جـــواد، وأخطاؤنــــا في الصُّـــحف والــــدواوين لصـــلاح الــــدين الـــزعبلاوي وغــــيرهم. 

مصـــنفو تلــــك ولكـــن كـــل تلــــك الجهـــود لم تـــؤدِّ إلى النتيجــــة الـــتي كـــان يتوخاهــــا
الكتب، ليس لضعف فيهم وإنما لأمرين:

أن اللغــة واســعة وتحتمــل مــن الوجــوه مايسَُــوِّغ كثــيراً ممــا يخُطِّئــه بعــض - الأول
لغـــة العـــرب أكثـــر مـــن أن يلحـــن فيهـــا قـــال الخليـــل بـــن أحمـــد: ((ن؛ تشـــدِّديالم

ا عــــاجم العربيـــة واجــــدٌ مـــن الجـــوازات وتعــــدُّد اللغـــات مــــالم. والنـــاظر في ))مـــتكلم
أبـا الخطـاب الأخفـش إلى ه. ولعـلَّ هـذا مـا دفـع فيـدفع عنه الكثـير ممـا قـد يخَُطَّـأ ي

.))أنحى الناس من لم يُـلَحِّن أحداً ((أن يقول: 
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أن تلــك الأقــوال والأحكــام الــتي أطلقــت في التَّخْطئــة والتَّصــحيح - والثــاني
ه آخـر، والعكـس ها الآخـر، فمـا خطَّـأهُ لغـويٌّ أجـاز تَـتَخارجَُ، فينفـي بعضُـها بعضَـ

صحيح. ومن أمثلة ذلك عند القدماء:

ـــليم ((-  كـــان ابـــن الأعـــرابي يـنُْكـــر مجَـــيءَ (فعَيـــل) بمعـــنى (مُفْعَـــل)، فينكـــر السَّ
خين ومُسْـــــخَن وعَتيـــــق جـــــاء ذلـــــك كثـــــيراً، مثـــــل (سَـــــلكـــــنسْلَم... و ـمُ الـــــبمعـــــنى 

.))) ومُعْتَق...

سَــــقَطَ... وقــــد طــــرُ علــــى الأرض، ولا يقــــالالموقــــع ((قــــال أهــــل اللغــــة: - 
.))طر مكان كذاالميبويه فقال: سقط حكاه س

يقولــون للقــائم (اجْلِــس)، والاختيــار علــى «ريــري في درة الغــواص: الحقــال - 
مــا حكــاه الخليــل بــن أحمــد أن يقــال لمــن كــان قائمــاً (اقـْعُــد)، ولمــن كــان نائمــاً أو 

جَلَـــــسَ)، ســـــاجداً (اجْلِـــــس)، وأجـــــاز البغـــــدادي قـــــول النـــــاس للقـــــائم إذا قعـــــد (
نبليّ.الحويوافقه في هذا التجويز ابن 

ريــري مــن أن أهــل اللغــة فرَّقــوا بــين القيمــة والــثمن الحومــن ذلــك مــا ذكــره - 
ــيْء ويعادلــه. والــث((فقــالوا:  من مــا يقــع التراضــي بــه ممَّــا القيمــة مــا يوافــق مقــدار الشَّ
ــــوَ يكــــون ــــد أو أنَْـقَ ــــا. ولكــــن الخفــــاجيّ ))صفْقــــاً لــــه أو أزَي ــــري الحب شــــارح كت ري
تـــاع الموالقيمـــة: الـــثَّمَن الـــذي يقُـــاوَم بـــه : نـــيرالمصـــباح الموقـــال الفيـــومي في ،أجــازه
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أي يقوم مقامه.

وفـــرَّق الجـــواليقي صـــاحب كتـــاب التكملـــة فيمـــا تلحـــن فيـــه العامـــة، بـــين - 
ــنة)، فــردَّ  ــوْل والحـَــــوالحالعــام والســنة ((ي مجَُــوِّزاً، قــال: رِّ عليــه ابــن بَـــ(العــام والسَّ ة جَّ

.))عند العرب بمعنى

دثين:المحومن أمثلة تخَاَرجُِ الأحكام عند 

زيـدة (احتـار، اختشـى، افـتهم، المأجاز الشيخ مصـطفى الغلاييـني الأفعـال - 
اقـْتبَل)، وأنكر عليه صلاح الدين الزعبلاوي ذلك.

منــــع إبــــراهيم اليــــازجي الأفعــــال (أســــاق بمعــــنى ســــاق، وألام بمعــــنى لام)، - 
وي: وكلاهمـــا صـــحيح. مـــع أن مـــنهج الـــزعبلاوي قريـــب إلى مـــنهج وقـــال الـــزعبلا

اليازجي في التشدُّد.
ــــك -  خطَّــــأ مصــــطفى جــــواد قــــولهم (رَجُــــلٌ رَجْعــــيّ) بفــــتح الــــراء، أي متمسِّ

ــواب  بــالأمور القديمــة الــتي لا تســاير روح العصــر، فقــال: هــذه النســبة خطــأ والصَّ
عجم الوسيط جوَّزوها.الم(رجُوعيٌّ أو رجُْعيّ) بضم الراء، ولكن مؤلفي 

خطَّــأ أســعد داغــر مــن يقــول: (انكــدرَ عَيْشُــه) بمعــنى أصــبح غــير صــاف، - 
مع قـــط، ولكـــن د. أميــل يعقـــوب صـــوَّب هـــذا سْــبحجــة أن الفعـــل (انكـــدر) لم يُ 
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خطأهــا تياب الــذي يضــم الألفــاظ الــإذ ذكــره في القســم الثــاني مــن الكتــ،الفعــل
بعضهم وهي صحيحة.

ممــا تضــمُّه كتــب التصــحيح اللغــوي، ولــو أراد القــارئ مزيــداً ومــا ذكرنــاه وَشَــلٌ 
لعـــددنا مـــن الأمثلـــة مـــالا يعجزنـــا ومـــا يمُللـــه. وعلـــى أي حـــال فكتـــب التصـــحيح 
اللغـــوي مبذولـــة لمـــن أراد وهـــي بضـــاعة مزجـــاة. ولكـــن الواضـــح أن تلـــك الكتـــب 

صـــحِّحين كـــان يقـــع في الخطـــأ الـــذي ســـبق أن نبَّـــه المســـباب، حـــتى إن بعـــض الأ
عليــه، مــن ذلــك أن اليــازجي كــان يخطِّــئ جمــع (مجَْــد) علــى أمجــاد، لأنــه مصــدر، 

ــعالمو  ، ومــع ذلــك فقــد جمــع (غَلـَـط) ، بحســب بعضــهمصــدر لا يجمــع إلا إذا سمُِ
على أغلاط وهي كذلك مصدر لم يسمع جمعه!!

إذ ســـار اليـــازجي في تخطئـــة (أمجـــاد) علـــى قواعـــد ،حةوالعلـــة في ذلـــك واضـــ
بعض النحويين، وسار في استعماله (أغلاط) على سلائق اللغويين.

أ بعضُــهم، فمـا مـن كلمـة أو عبــارة ولا نكـاد نجـد القـوم متفقــين علـى مـا خطَّـ
فريــق، والأصــل في هــذا كمــا قــدمنا أن ثمــة فريقــاً يتشــدد الحخلافيــة حُسِــمتْ لصــ

مــا صــح عنــده بالســماع والنـَّقْــل ولــو كــان سماعــه واســتقراؤه ناقصــاً، فــلا يقبــل إلا
ــم  وفريقــاً آخــر يتســمَّحُ، إمــا لأنــه وصــل إليــه مــا لم يصــل إلى غــيره، أو لأنــه يحَُكِّ
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ــــماع والنقــــل قـــوانينَ  از والتضــــمين والشــــيوع، وهــــي التطــــور اللغــــوي كمـــع السَّ
أبوابٌ واسعة في العربية لا يدرك شأوها.

ــاد الطـــــينَ بوممـــــا ز  ـــــى التَّصْـــــنيف في التصـــــحيح ـــِـــ لَّهً دخـــــولُ بعـــــض الهـــــواة عل
قــد تضــلَّع مــن نْ همــة لا يجــوز أن يتصــدَّى إلا مَــالماللغــوي، علمــاً بــأن مثــل هــذه 

ــزلة ،علــوم اللغــة العربيــة لبَـَـةَ بعــض الحم خــبرةً وحِيــاداً. كمــا دخــل كَــالحوصــار بمنـ
ــين الــذين تجــاوزوا التخطئــة والإجــاالم ــنين سَــلَفيَّة تفقهِّ زة إلى التحــريم والتحليــل مُدَشِّ

(فـــلانٌ :رحـــوم فـــلانُ) والصـــواب عنـــدهمالم(:تـــوفىَّ الملغويـــة تـــرفض أن يقـــال عـــن 
ـــا اســـتبقنا تقريـــر الرحمـــة وهـــي الله وحـــده ســـبحانه. ولكـــنهم  رحمـــه االله)، بحجـــة أنن

وتقــــول للــــذاهب للجهــــاد: (منصــــوراً)،نَسُــــوا أن العــــرب تُســــمَّى اللــــديغ ســــليماً 
تفــاؤلاً، وتقــول للمــريض: (مُعَــافىَ)، مــع أنــه لا أحــد يـنُْكِــر أن هــذه كلَّهــا في علــم 

دَثين هـــو المحـــســـتعان! ولم يعـــد ســـبب الخـــلاف بـــين الماالله وحـــده وتقـــديره. فـــاالله 
دَ عُـالسَّماع بعد أن ب ـَ

ى أقــوال اللغــويين، وثالــث علــى لغــة الأدبــاء، يُـعَــوِّل علــى أقــوال النحــاة، وثــان علــ
.عاجم..المورابع على آراء الأصوليين، وخامس على 

ا كــان موقفنــا مــن شــروط الصــواب ومســوِّغات التجــويز، فلابــُدَّ وأيَّــ- 5
. سـوِّغات شـرطُ الشـيوع والاسـتعمالالممن أن يضاف إلـى تلـك الشـروط و 
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كـم علـى إجـازة كلمـة، ولكـن لحا
ــاً لا هــو بالقياســي تجاهلــه مخــالفٌ لمنطــق اللغــة الــتي  نعــرف أن لهــا منطقــاً خاصَّ

ومن ذلك:دائماً ولا هو بالسَّماعي مطلقاً، 

ؤنـــــث جـــــواز تأنيثهـــــا أو المذكر و المـــــالأصـــــل في كـــــل صـــــفة مشـــــترَكة بـــــين - أ
عـــــرب اســـــتعملت تـــــذكيرها فيقـــــال: طويـــــلٌ وطويلـــــة، وأسمـــــر وسمـــــراء... ولكـــــنّ ال

صــفات بالتأنيــث دون التــذكير، فقالــت (نَكْــراء) ولم تقــل (أنكــر)، وقالــت (فتــاة 
قابـــل فقـــد قالـــت (رجـــل أشـــأم ولم تقـــل امـــرأة المعـــذراء) ولم تقـــل (فـــتى أعـــذر)، وب

شأماء)، وقالوا (ضَرَّاء) ولم يقولوا (أَضرّ).

أم - ب
الحمقــــــاءُ.. والرَّجُــــــل القصــــــير رْأةَ المــــــالعَوكْــــــل: ((ولكــــــن العــــــرب قالــــــت: أنثــــــى،

.))ل من النوق والقِصار من الحمير!!العُلَطُ: الطِّوا((، وقالت: ))الأفجح

ـــــيْءِ واكتســـــابهُ نحـــــو (تعبَّـــــد - ج ـــــل) الاتصـــــاف بالشَّ ـــــة بنـــــاء (تَـفَعَّ مـــــن دلال
عروفـــة: المكـــس دلالتهـــا القياســـيَّة وتعلَّـــم)، ولكـــن هـــذا البنـــاء جـــاء في كلمـــات بع

الأزهــري رجَ، ممــا جعــل الحــد عــن ابتعــج يعــني: رَّ حَ ـعــن الإثم، وتــابتعــدفتــأَثمَّ يعــني:
وف جـــــــاءت معانيهـــــــا مخالفـــــــة وهـــــــذه حـــــــر ((

.))لألفاظها
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، وشـاع زهَُـيرْ القياس في تصـغير أزهـر: (أزيهـر)، ولكـن العـرب قالـت معـه- د
قيـاس في التفضـيل مـن الخـير والشـر (أخـير وأشـرّ)، ولكـن العـرب قالـت . والأكثـر

.أكثراوشاع(خَيـْرٌ وشَرٌّ)معها، 
فضولة لكلمة ويُـقَصِّر حظُّ الفُضْلى:المقد تشيع الصيغة - ه

شاعت كلمة (الشَّعْر) بسكون العين وهي مرجوحة (بالشَّعَر) بفتحها.- 
ـــالفَرعَ)، شـــاعت كلمـــة (الفَـــرعْ) للقِسْـــم، بســـكون -  الـــراء وهـــي مرجوحـــة (ب

بفتحها.
اء وهــي مرجوحــة (بالوَحَــل) الحــشــاعت كلمــة (الوَحْــل) للطــين، بســكون - 

.))هي لغة رديئة((حها مما جعل الأزهري يقول عنها: بفت

) مـــا1987إلى ســـنة 1934(مـــن ســـنة ذكور المـــمـــع أو الشـــيُوع، فقـــد أقـــرَّ 
يزيــد علــى ثــلاث مئــة وعشــرين كلمــة كــان غلبــةُ الشــيوع وراء معظمهــا مــن مثــل: 

تفجــرة دون أن يكــون لهــا أي صــلة بــدلالتها التراثيــة، وكلمــة الم(القُنْبلــة) للقذيفــة 
ــيْء مُلْكــاً للأمَّــة، و( ــد العمــل. ومــا الم(التــأميم) بمعــنى جعــل الشَّ قــاول) بمعــنى متعهِّ

أقُـِـرَّت تلــك الكلمــات عــن عبــثٍ، وإنمــا عــن بحــث وتقــصٍّ وموازنــة بــين أحكــام 
القواعـــد الأصـــولية وضـــرورات الاســـتعمال ودواعـــي الشـــيوع. فهـــل نضـــرب بكـــل 
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ائط لأن هــذه الكلمــة لم تــرق للغــويّ، وأن تلــك اعــترض الحــتلــك الجهــود عــرض 
طَّ مــن الحــولا شــأنِ مــن جَــوَّز،عليهــا لغــويٌّ آخــر؟ لا يعــني كلامنــا هــذا تعظــيمَ 

عِلْــــــم مــــــن اعــــــترض، فهمــــــا تيــــــاران قــــــديمان في لغويِّينــــــا. أمــــــا أن يُـــــــزْرَى بجهــــــود 
مــــن لم يقــــرؤوا جــــادَّة وأن يحَْمــــل عليهــــا حــــتى بعــــضمؤسســــات لغويــــة عريقــــة و 

تشــددين لا يجيــز مــا أجــازت، فلــيس هــذا الملا لشــيْءٍ إلا لأن فلانــاً مــن ،
مما يخدم اللغة وتطورها ونماءها.

عاصـــــرة الميــــاة الحلا يختلــــف كــــلا الفـــــريقين علــــى أن متطلبـــــات - 6
تُـلْجِئنــا إلــى إدخــال دلالات جديــدة لمفــردات قديمــة أو إدخــال مفــردات 

ثال:الملدلالات ومفاهيم جديدة. ومن ذلك على سبيل جديدة

بمعــــــنى (كتــــــب وقيَّــــــد)، إنمــــــا فيهــــــا: لــــــيس في معــــــاجم العربيــــــة (سَــــــجَّل) - 
ــجلُّ: الصَّــكُّ (( فهــل نســتطيع اليــوم الاســتغناء عــن ))لاســتيثاق.والتســجيل ا،السِّ

الفعل (سجَّل) وسائر تصريفاته في استعمالاتنا الإدارية والتجارية؟

ــــدل علــــى تســــديد ثمــــن البضــــاعة أو -  ــــيس في دلالــــة الفعــــل (دَفـَـــع) مــــا ي ل
الأجــر، وهــي الآن طاغيــة علـــى الاســتعمال، وينــدر اليـــوم مــن يتعــاطى بـــدائلها: 

الاستغناء عنها؟اللغة المعاصرةوسَدَّد وأدَّى)؛ فهل بإمكان (نَـقَد 

ــــد الصــــغير مــــن جــــذوع القمــــح أو -  ــــة) بمعــــنى العُوَيْ لــــيس في اللســــان (القَشَّ
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باشــر للأمــر يقــول: المثــل الشــائع بــين الخاصــة للدلالــة علــى الســبب المالشــعير، و 
ـــة الـــتي قصـــمت ظهـــر البعـــير). فهـــل يمكـــن الاســـتغناء عنهـــا  في حقـــل (هـــو القشَّ

الزراعة والنبات والبيئة؟

اضـرة) في العربيـة التراثيـة مـا نطلقهـا عليهـا اليـوم مـن معـنى المحليس لكلمة (- 
ــــا  (الــــدرس أو مجلــــس العلــــم)، فهــــل بإمكاننــــا الاســــتغناء عنهــــا أو إقفــــالُ معاجمن

الح

ت الـــــتي تحتـــــاج إلى إقـــــرار دلالات ئـــــين مـــــن الكلمـــــاالمســـــتطيع أن نعـــــدِّد نو 
ئـين مـن الـدلالات الـتي تحتـاج إلى مفـردات وكلمـات جديـدة لهـا، المجديدة لها، و 

وهـــــــي كلمـــــــات أو دلالات فرضـــــــتها ضـــــــرورة الاســـــــتعمال ودواعـــــــي الاتصـــــــال 
وعَمَّمها الشُّيوع والسَّيرورة.

 ـــــين إننـــــا بعـــــد مـــــا قـــــدمنا مـــــن مصـــــارحات ـــــى مصـــــالحة ب ـــــدعو إل ن
ــــــــويينتســــــــمِّحينالمتشــــــــددين و الم ــــــــن اللغ ــــــــف م ، جوهرهــــــــا أن يخفِّ
كـلَّ مـالا يـروقهم أو لا يجـدون ايخطِّئـو لاَّ وأتشدِّدون مـن تشـدُّدهم، الم

صـــة لمـــن أرادَ. وألا يَشْــــتطَّ خْ لـــه وجهـــاً عنـــدهم، بـــل يَـعَدُّونــــه جـــوازاً ورُ 
تســــمِّحون فــــي تجــــويزهم مــــا يخــــالف خصــــائص اللغــــة ومقتضــــيات الم

يجـــب التفريــق بـــين مـــا هــو خطـــأ وانحـــرافٌ، ((أي .التطــوير والتنميـــة اللغويـــة
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جديــد في اللغــة وتبــديلٌ في ثٌ دَ ومــا هــو توليــد وتجديــد وتطــوُّر، فكلاهمــا حَــ
وسـنن ،بعض ظواهرها، ولكـن الخطـأ تبـديلٌ يخـالف خصـائص اللغـة والتطـور

،نـو ،نموِّهـا
ــــ فهــــو تب

إن إحياء اللغـة منـوط بتحريرهـا مـن لقواعدها ويوافق روحها وخصائصها.. 
الجمود والعقـم مـن جهـة ومـن الفَوْضـى والخـروج علـى قواعـد اللغـة مـن 

.))جهة أخرى
ع الخلافــــات، ففــــي التـَّنـَـــــوُّ تلــــكتــــذويب- ولــــيس بمكنتنــــا- نحــــن لا نريــــد 

والتعدديــة غــنى للغــة عامــة، وللبحــث اللغــوي خاصــة، ولكننــا نريــد أن يَـتـَقَبَّــل كــل 
وإن كانــت مرجوحــة في نظــره، وأن ،

مــذهبنا صــواب ((شــهورة: الميكــون موقــف اللغــويين كموقــف الفقهــاء في مقــولتهم 
ن اخـــتلافُ . فـــإذا كـــا))يحتمـــل الخطـــأ ومـــذهب مخالفنـــا  خطـــأ يحتمـــل الصـــواب

، فيشــفع لنـــا فلــيكن اخــتلاف اللغـــويين كــذلكنــاس كمـــا يقــال،الفقهــاء رحمــةً لل
(ألاَّ نخَُطِّـــــئ أو نحكـــــم آخـــــرون، ولـــــيكن شـــــعارنا فيـــــهبعضـــــهم فيمـــــا يخطئنـــــا 

الســيد فــي ابــن((بالشــذوذ علــى مالــه وجــه مــن القيــاس). وعلــى حــد عبــارة 
مــا نريــده ألا ينتقــل . ))يــاسشــذوذ مــا وُجــد لــه وجــه قالاقتضــاب: لا يقُــال ب
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ــزاع فصـــراع  ـــل فيـــه بعضُـــنا بعضَـــنا الآخـــر ويسَُـــفِّه –الخـــلاف إلى اخـــتلاف فنــ يجُهِّ
قابــل، بـل نكتفــي مــن الخــلاف بتبيـين وجهــة النظــر الــتي يــؤدي المفريـقٌ منــا الفريــق 

،إليهـــا بحثُ 
فــق  ولعــلَّ مــن هــذا الأ، ))علــى كــلام العــرب فهــو مــن كلامهــملأن مــا قــيس ((

علــى مــا ســمعْتُ مــن كــلام العــرب لــيس ((الكســائي عنــدما قــال: لُّ طِــكــان يُ 
.))أحدٌ يَـلْحنُ إلا القليل

ؤســـف أن نتخاصـــم حــول صـــوابيّة (حاســـوب وحاســـب وكبتـــار المألــيس مـــن 
كمبيوتر؟استعمال كلمة  ونظَّامة) حتى فرَّ الناس إلى 

مــن السُّــخف أن نتراشــق التَّجهيــل حـول ضــبط (كُــلُّ عــام وأنــتم بخــير، ألـيس
فرحــة وكُــلَّ عــام وأنــتم بخــير، وأنــتم بخــير كــل عــام...) حــتى إننــا لنكــاد نُـفْســد 

مـــن أن مـــن أســـباب انتشـــار العاميـــة ألـــيس صـــحيحاً مـــا يقـــال ،العيـــد. وأخـــيراً 
تشدُّدَ اللغويين؟

، وآيـةُ ذلــك اً جديــدنبتـدعهـذا البــاب لم وبعـد فنـرى أننــا في كـل مــا ذكرنـا في 
أخبرنــي عمــا وَضَــعْتَ ممــا سَــمَّيْتَه عربيَّــة ((مــا رُوي مــن أن رجــلاً قــال للخليــل: 

أيــَدْخُل فيــه كــلام العــرب كلــه؟ فقــال لا، فقــال: كيــف تصْــنَعُ فيمــا خالفَتْــك 
ـــةٌ؟ فقـــال: أحمـــلُ علـــى الأكثـــر، وأســـمِّي مـــا خـــالفني  العــربُ فيـــه وهـــم حُجَّ



-38-

(إنَّ لغــــاتِ العــــرب كلَّهــــا كمــــا أن القاعــــدة اللغويــــة الأصــــولية تقــــول: .))لغــــات
فلنجوِّ حُجَّة)،

، فهـــل ثــال ألفـــاظٌ شــائعة مطعـــونٌ فيهــا لـــدى بعضــهمالموهــذه علــى ســـبيل 
نستطيع الاستغناء عنها؟

لقَيِّم (النَّفيس)ا- 
التقاليد- 
الانضباط- 
طويعالت- 
المحاضرة- 
الجامعة- 
التهريج- 
التشخيص- 
التَّجسيد- 
مساهمة–ساهم - 
تجّمْهر- 
الظاهرة- 
الكتلة- 
الجلطة- 
تنموي- 

تربوي- 
تعبوي- 
جبهوي- 
وحدوي- 
تجميد الأموال- 
المؤشِّر - 
التَّأشيرة- 
قنُبلة- 
الجيل- 
السَّميك- 
التأميم- 
التدويل- 
التَّصنيع- 
التركيز- 
الشهيَّة- 

الثقافة- 
قَصْف المدافع- 
أثاث البيت- 
لجرَْدا- 
التصفية- 
التَّوعية- 
الكوز- 
الجسر- 
الرصيف- 
الواسطة- 
أنجب ولداً - 
مليء بمعنى مملوء- 
كل عام وأنت بخير- 
التوصيف- 
المواصفات- 
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عديدة- 
المديونية- 
عزَفَ لحَنْاً - 
أمعن النظر بمعنى أنعم- 
التَّكلفة- 
التَّسَيُّب- 
الأنشطة- 
المنضدة- 
الموسوعة- 
فحص بمعنى اختبر- 
العِمالة (للعمال)- 
شَطَف- 
سَّاسية الشَّفَّافيةالح- 
الأنانيَّة- 
الفَعَّاليَّة- 
كَسُول- 
اللصق واللاصق - 
الحياد والتحييد - 
تمشيط المكان- 
التحوير بمعنى التغيير- 

التَّسْييس- 
مصداقية- 
التَّصَحُّر- 
التَّحْديث- 
التَّطبيع- 
المشبوه- 
المرابي- 
مُرْبك- 
إِشهار- 
تَشْجُب- 
البـَرْمجَة- 
تكاتفوا- 
الفَشَل- 
الغيرية- 
(حرفة)السِّباكة - 
الواسطة- 
اسْتَهدَف- 
التـَّعْتيم- 
انعدم الشيء- 
 -

الهروب (بدل الهرب)- 
الصُّمود (للثبات)- 
التأرجح (بدل التـَّرَجُّح)- 
الأقُْصوصَة- 
الـمُنتزه- 
سار عبر البحار- 
سَداد الدين- 
استجمع قواه- 
اسْتـَعْرض- 
اسْتـَقْطَب- 
رصد مالاً - 
القيد (بمعنى التقييد)- 
دفة)الصُّدْفه (للمصا- 
التَّصويب (التصحيح)- 
الأمسِية (بدل الأمسيَّة)- 
شَفُوف- 
تغطية الخبر- 
أمام خيارين - 
أكَّد على- 
تحَْجيم- 
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طَمَّن (هَدَّأ)- 
الطَّابق (للبناء)- 
الرَّفرف والرفراف- 
الجَدْوَلة- 

المنَْهجة- 
زهور (أزهار)- 
تمَاهَى- 
انـْعَدَم- 

يَـهْدف إلى- 
أضرب وإضراب- 

تعريب وأنصار التغريب في التعليم:ة بين دعاة الالحصالمالثالثة: 
راحــل الدراســية كافـــة، ولا المالتعلــيمُ بالعربيـــة في - هنــا- مــا نعنيــه بالتعريـــب 

نعــني بــه مــا قــد يتبــادر إلى أذهــان بعضــهم مــن معــنى سياســيٍّ تُشْــتَمُّ منــه رائحـــةُ 
تعصُّــب قــومي. كمــا نعــني بالتغريــب جعــلَ اللغــة الأجنبيــة لغــة تعلــيم في مدارســنا 

معاتنـــا، لا مـــا قـــد يتبـــادر إلى أذهـــان بعضـــهم مـــن معـــنى سياســـي تُشْـــتَمُّ منـــه وجا
ــــة والــــلا ــــةرائحــــة التبعي فهــــومين اللــــذين المســــألة بغــــير هــــذين الملأن بحــــث ،قومي

.صـــر هنـــا علـــى البقـــاء في إطـــار اللغـــةيـــدخل في إطـــار السياســـة، ونحـــن ن،ذكرنـــا
ولغـويّ، فإننـا نحـاول هـو ثقـافيّ هـو سياسـي ومـاوعلى الرغم من التداخل بين ما

قــام عــن ذلــك التــداخل مــا أمكننــا النــأي. ولســوف المأن ننــأى بأنفســنا في هــذا 
سـألة منحـىً فكريـاً ثقافيـاً أكثـرَ منـه لغويـاً صـرفاً كمـا في الميأخذ البحـث في هـذه 

سألتين السابقتين.الم

دم ا احتـــالمــعاصــرة، وطالمســألة الإشــكالية مــن أبـــرز القضــايا الثقافيــة الموهــذه 
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النــزاع بــين دعــاة التعريــب وأنصــار التغريــب ممــا جعــل الإشــكالية مزمنــة تــراوح في 

صارحات التالية:المة الحصالموأنا مقدِّم بين يدي هذه 
هويَّـــةٌ ووجـــود ثقـــافي -بالنســـبة إلـــى العـــرب-اللغـــة العربيـــة -1

جودنــا إذا خســرنا و أو تقــانيّ وحضــاري. ولا معنــى لأي تقــدُّم علمــيّ 
تمثل أولاً باللغة. فلم يبق لنا نحـن العـرب مـن جـامع يجمعنـا المالحضاري

-بعـــد ضـــروب الاختلافـــات حـــول كـــل شـــيء–
ــــذين يربطــــون الهويَّــــة  الحصــــن الأخــــير للــــدفاع عــــن وجودنــــا كأمــــة. أمــــا ال

مـة عروف أنه لا ينُسـب إلى الأالملى خواء. و عبعناصِر أخرى فهم يحيلون 
ب بلغتهـــــا، إن علـــــوم ابـــــن ســـــينا مـــــن مـــــن حضـــــارةٍ أو ثقافـــــةٍ إلا مـــــا كُتِـــــ

مكونات الحضارة العربية الإسلامية، لـيس لأن الشـيخ الـرئيس كـان عربيـاً 
بـت -ولا يضيره ألاَّ يكون كذلك، فهو مفخرة لقومـه ولنـا-

مكونــات بالعربيــة. في حــين يُـعَــدُّ كتــاب (النــبيّ) لجــبران خليــل جــبران مــن
ــــيس لأن مؤلفــــه انكليــــزي، بــــل لأنــــه كتبــــه باللغــــة  الحضــــارة الانكليزيــــة، ل

كتبـه الأخـرى الـتي كتبهـا بالعربيـة مـن الثقافـة دُّ عَـالانكليزية أصـلاً، بينمـا ت ـُ
العربيــة. الحضــارة لغــة، والثقافــة لغــة. تــرى لــو لم ينقــل أجــدادنا العلــوم إلى 

مــة في العربيـة، هــل كــان بإمكاننــا أن نجــد في كتــاب  ســارتون الشــهير (مقدِّ
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تــــاريخ العلــــم) نحــــوَ خمســــين عَلَمــــاً مــــن رواد الحضــــارة الإنســــانية يحُْسَــــبون 
للحضارة العربية، وأن يطُلـق علـى النصـف الأول مـن القـرن الثالـث عشـر 

عصرَ الترجمة من العربية إلى الأوربية.

ســوف وينــدر أن نجــد أمــة كــان لهــا حضــارة بغــير لغتهــا، وإذا كــان لهــا ذلــك ف
حضارة الأمة التي كُتبَِتْ بلغتها.الح

، عَـينْ فاظ على وجـود الأمـة مقـدَّم علـى أي مطلـب آخـر وهـو فَــرْضالحإن 
إذا خســــرنا التقــــدم العلمــــيّ فقــــد نســــتدركه ولــــو بعــــد حــــين، ولكــــن إذا خســــرنا 

ن يبقــى إذا خسـرنا لغتنـا هويتنـا فمـن نكـون؟ لـو وجودنـا كأمـة فلـن تعـود لنـا أبـداً، 
وهــــو مــــا ،لنــــا اســــم إلا (شــــعوب الشــــرق الأوســــط، أو شــــعوب شمــــالي أفريقيــــا)

يسعى إليه من لا يريد لهذه الأمة البقاء.
إن التقــدُّم العلمــي والتقــاني لهــذه الأمــة هــو هــدف كُــلِّ مــن الفــريقين - 2

ومطمحُهمـا
تمــع هــو فهــو واجــبٌ. ولكــن دعــاة التعريــب يــرون أن تــوطين العلــم بلغــة إلا بــه

ــفَ العلــم بلغتــه ،الطريــق الأمثــل لبلــوغ تلــك الغايــة في حــين يــرى الفريــق الآخــر تَـلَقُّ
ذلــك. إننــا نبغــي مــن هــذا أن نرفــع الإصْــرَ عــن الفـــريقين، إلى هــو الطريــقَ الأســرعَ 

تقدميَّــة مــن يــدعو إلى التعريــب، كمــا لا فــلا يجــوز التشــكيك في عقلانيــة وعلميَّــة و 
يجــــوز التشــــكيك في قوميَّــــة أو وطنيَّــــة مــــن يــــدعو إلى التعلــــيم بالأجنبيــــة، فكلاهمــــا 
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ولكــن بوســيلة يراهــا أقــرب إلى ،يهــدف إلى التقــدم العلمــي والحضــاري لهــذه الأمــة
ما تراشق الطرفان هاتين التهمتين في المالصواب، وط

صــطلح هــو أن نصــبح المائي لإشــكاليَّة التعريــب أو ل النهــالحــإن - 3
ـــة - ةً ـيَّـــــةً وشرقـيَّـــــغرب–تقدمـــة المعـــروف أن الأمـــم الم، إذ منتجـــين للعلـــم والتقان

سـتورد 
منهــا العلــم والتقانـــة، ولــن تحــل إشـــكالية التبعيَّــة الثقافيــة عنـــدنا إلا بحــل إشـــكالية 
العلـــم العـــربي والتقانـــة العربيـــة، فالاســـتقلال اللغـــوي يتطلـــب الاســـتقلال العلمـــي، 
ـرون  ليس بمعنى الانعـزال عـن علـوم الآخـرين بـل أن يكـون لنـا علماؤنـا الـذين يفكِّ

ــا لا نرضــى أن إذاويكتشــفون بالعربيــة. ولكــن بالعربيــة ويصــطلحون بالعربيــة كن
يُضَـــحَّى بـــالعلم علـــى مـــذبح اللغـــة فإننـــا لا نرضـــى أن يُضَـــحَّى باللغـــة علـــى 

لا يجوز أن نجعل الأمرين متناقضَينْ، بل نجعلهما متكاملَينْ.مذبح العلم،

، فالقـــائلون م هـــي التـــي تصـــنع التقـــدم أو تعرقلـــهيعلـــتليســـت لغـــة ال- 4
عــرفي باللغــات الأجنبيــة واهمــون، والقــائلون بــربط التقــدم المالعلمــي و بــربط التقــدم 

العلمي باللغة الوطنية وحـدها واهمـون أيضـاً، ومصـداق قولنـا أن في الـوطن العـربي 
رحلــــة الابتدائيــــة وحــــتى الدراســــات العليــــا، المأقطــــاراً تــــدرس باللغــــة الأجنبيــــة مــــن 

تعلمــــين المكافــــة، فمــــا وجــــدنا وأقطـــاراً تــــدرس العلــــوم بالعربيــــة في مراحــــل التعلــــيم
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تعلمـين بالعربيـة ولا العكـس، ذلـك أن التقـدم الم
العلمــــي والتقــــاني حصـــــيلة بيئــــة علميـــــة متكاملــــة مــــن أهـــــم عناصــــرها العقلانيـــــة 

رية، وقيم الإبداع والتجديد والفرادة..الحوضوعية و المو 

ـــةُ أنصـــار التعلـــ- 5 يم باللغـــة الأجنبيـــة التســـهيلَ علـــى الطلبـــة إذا كانـــت حُجَّ
٪ مــن أســاتذة كليــة 58في متابعــة الدراســات العليــا باللغــة الأجنبيــة، وهــو مــا رآه 

ـــةَ أنصـــار التعلـــيم  العلـــوم في جامعـــة الكويـــت بحســـب دراســـة ميدانيـــة، فـــإن حُجَّ
ـــادة العلميـــة، وهـــي حُ المـــعلـــى الطلبـــة في اســـتيعاب بالعربيـــة التســـهيلُ  ا جَّ

إذْ الجامعـــة الأمريكيـــة في بـــيروت، 
ــــة اســــتوعبوا  ــــة، في حــــين اســــتوعب المــــ٪ مــــن 76درســــوا مقــــرّراً بالعربي ادة العلمي

ــــة المالــــذين درســــوا  ٪ منهــــا. وأكــــدَّ هــــذه النتيجــــة 60قــــرَّر نفســــه باللغــــة الأجنبي
٪ مـن الأسـاتذة فيهـا 83أظهـرَتْ أنَّ تحـدة المدراسة في جامعة الإمـارات العربيـة 

دروسة باللغة العربية.المادة الميرون أن الطلاب أقدر على استيعاب 

أما عن متابعة الدراسـات العليـا في الجامعـات الغربيـة، فقـد ذكـرت دراسـة أنـه 
ــام  ( ) 1052إلى امتحــــان دخــــول الجامعــــات الأمريكيــــة (م)1997تقــــدم عـــ

ة ومعظــــم هــــؤلاء ممــــن درســــوا باللغــــة الانكليزيــــة في طالبــــاً مــــن كــــل الــــبلاد العربيــــ
تقـــدمين. ولكـــن الم٪ مـــن 15
َ في الدراسة نفسها أن الـدرجات الـتي نالهـا الطلبـة  عرَّبـون الـذين تخرجـوا مـن المتبينَّ
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بين عـــرَّ الممـــن درجـــات زملائهـــم العـــرب، مـــع أن قلـــيلاً الجامعـــات الســـورية أعلـــى 
قدَّموا الامتحان باللغة الانكليزية.

ــةُ أنصــار التعلــيم بالأجنبيــة أن التعلــيم بالعربيــة يـبُْعِــد البــاحثين  وإذا كانــت حُجَّ
شــــاركة في البحــــث العلمــــي، فــــإن دعــــاة التعريــــب يميلــــون إلى الموالأســــاتذة عــــن 

أن البـــــاحثين ((والــــتي تبــــينِّ - ا لهــــا ومــــا عليهـــــابمـــــ–إحصــــائيات البنــــك الــــدولي 
) بحثــــاً أو مقــــالاً 3416والعلمــــاء في البلــــدان العربيــــة في مجموعهــــا قــــد نشــــروا (

في كيـــان الاحـــتلال مُقابـــل قيـــام العلمـــاء والبـــاحثين م)1999علميـــاً في عـــام (
. مـــــع أن ))أو بحثـــــاً علميـــــاً في العـــــام نفســـــه) مقـــــالاً 5052بنشـــــر (الإســـــرائيلي

معظـــم العـــرب درســـوها باللغـــات ســـرائيليين درســـوا العلـــوم بلغـــتهم العبريـــة، وأن الإ
الأجنبيــة، ناهيــك بالفــارق العــددي الضــخم بــين الطــرفين. وبــالطبع فــإن للبحــث 

ينـــزع الإحصــاءالعلمــي شــروطاً أخــرى أهمهــا التمويــل والبيئــة العلميــة، ولكــن هــذا 
ورقةً من يدِ مَن يريد أن يربط البحث العلمي باللغات الأجنبية.

هـي أن الــتعلُّم باللغـة الأجنبيــة ،يتــداولها بعضـهمويجـدر التنبُّـه إلى نقطــة هامـة
ــة ككــل  ذو فائــدة ومــردودٍ لصــاحبه، وهــو قــول لا يخلــو مــن الصــحَّة، ولكــن الأمَّ
هــي الــتي تخســر. وممــا لاشــكَّ فيــه أنــه إذا تعارضــت مصــلحة الفــرد مــع مصــلحة 

الجماعة، فإن مصلحة الجماعة هي الخيار الأفضل.
ريـــب مـــا يـــزال مســـألة خلافيـــة عميقـــة فـــي لابـــد مـــن الإقـــرار بـــأن التع- 6
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ثقفــــين الموأن فريقــــاً مــــن أســــاتذة الجامعــــات ومــــن ؤسســــات التعليميــــة العربيــــةالم
لســبب أو لآخــر تعــارض التعريــب وإن بــدرجات متفاوتــة. ففــي دراســة أجريــت في 

٪ مــن الأســاتذة يــرون أنــه لــيس ثمــة قناعــة 41,2جامعــة الإمــارات العربيــة تبــينَّ أن 
لتعلـيم العـالي بالتعريـب. وفي جامعـة الكويـت دلـت دراسـة أخـرى لدى مؤسسـات ا

٪ مــن أســاتذة كليــة العلــوم فيهــا هــم مــع التعريــب، ولا تختلــف هــذه النســب  55أن 
كثــــيراً عــــن مثيلتهــــا بــــين الطلبــــة أنفســــهم. لا نريــــد الخــــوض في العلــــل والأســــباب، 

نظمـــةالمســـنة مـــن قـــرار أربعـــينســـألة لـــم تحســـم بعـــد المولكـــن الواضـــح أن 
العربيــــة للتربيـــــة والثقافـــــة والعلــــوم بجامعـــــة الـــــدول العربيــــة بـــــأن يكـــــون عـــــام 

ســنة ثلاثــينهــو عــام التعريــب الكامــل في الجامعــات، وبعــد أكثــر مــن م)2000(
لــس الأعلــى لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي بتعريــب التعلــيم الجــامعي. علـى قــرار 

ســـألة التعريــب بعَــدُ، فإننـــا ســم فيهــا موإذا كانــت الحــال كــذلك في جامعـــات لم تحُْ 
أصـــواتاً ترتفـــع بـــين - كمـــا في الســـورية والســـودانية–عرَّبـــة الملا نعـــدم في الجامعـــات 

ســتوى العلمــي فيهــا وانقطاعهــا عــن التواصــل العلمــي المالفينــة والأخــرى تنعــى تــدنيِّ 
ي.المالع

 ،وبعــد... فــإذا كــان لا غــنى لنــا عــن اللغــة العربيــة لحفــظ هويتنــا ووجودنـــا
غنى لنـا عـن اللغـات الأجنبيـة لتحصـيل علـوم العصـر والتواصـل مـع منتجيهـا، ولا 

وإذا كانت حُجَجُ كُلٍّ مـن فريقـي دعـاة التعريـب وأنصـار التغريـب تَـتَخـارجَُ فينفـي 
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بعضــــها بعضــــها الآخــــر، وإذا كــــان لا أحــــد يعــــارض تــــدريس العلــــوم الإنســــانية 
م بالعربيــة فــي كــل علــى طريقــة وســطى تقــوم علــى التعلــيالحفلنتصــبالعربيــة، 

وأن يكــــون التعلــــيم الجــــامعي فــــي الكليــــات ،راحــــل مــــا قبــــل الجامعيــــةالم
العلميـــة مزدوجـــاً، لا نعنـــي بـــالازدواج أن يكـــون ثمـــة شـــعب معرَّبـــة وأخـــرى 
ـــل أن تكـــون العربيـــة لغـــة التعلـــيم الأساســـية فيهـــا، علـــى أن يـــدرس  مغرَّبـــة ب

غـــة الأجنبيـــة بصـــورة قـــررات العلميـــة أي مقـــرَّرين باللالم٪ مـــن 30الطـــلاب 
ـــة ويقـــدم الامتحـــان بهـــا كـــذلك، وبـــذلك يجمـــع الطالـــب بـــين إتقانـــه ونتامَّ

العلــــوم بالعربيــــة والأجنبيــــة. أمــــا فــــي الكليــــات الإنســــانية فيــــدرس الطالــــب 
. قــررات باللغــة الأجنبيــة كــذلك، أي مقــرراً واحــداً كــل عــام  الم٪  مــن 15

مثــل هــذه الطريقــة أن يـُـدَعَّم وتقتضــي.سْــنـَيـَينْ الحوبــذلك نكــون قــد جمعنــا بــين 
لتمكــــين الطالــــب مــــن ،دارس الثانويــــة تأسيســــاً المــــتــــدريس اللغــــات الأجنبيــــة في 
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
مع اللغة العربية في التـَّيْسير اللغويجامجهود 

أدى تطــــــوُّر أســــــاليب التعبــــــير في العصــــــر الحــــــديث إلى ظهــــــور كلمــــــات 
لات محدَثـة أو علـى أبنيـة مسـتحدثة لم تـرد في  جديدة من أفعال وأسمـاء بـدلا

كتـــب الصـــرف، وكـــان للغـــويِّين وأســـاتذة اللغـــة في الجامعـــات مواقـــف متباينـــة 
منهــا، فبعضــهم وافــق علــى صــيغ الاســتعمالات الجديــدة، وبعضــهم عارضــها 
بدرجـــة أو بـــأخرى. فكثـــرت مصـــنَّفات التصـــحيح اللغـــوي حـــتى أربـــت علـــى 

أدَّى إلى بَـلْبَلــة لغويــة، أضــيفت إلى مشــكلات الخمســين كتابــاً ومعجمــاً، ممــا
اللغة العربية المعاصـرة، فمـا يعـدُّه لغـويّ صـحيحاً، أو مـا يقـرُّه أسـتاذ جـامعي، 
يعارضــه زميلــه فيــه. وقــد تصــل المعارضــة إلى حــدِّ التلاســن، وإلى انقســام بــين 

ــاً. فكــان لابــُدَّ مــن قيــام جهــة علميَّــة حياديــّة ومســ ــباً غالب ؤولة، طلبــتهم تعصُّ
للنظــر في الأوضــاع الجديــدة الشــائعة والخلافيــة، وإقــرار مــا يصــحُّ وتقبلــه اللغــة 

منها، وردِّ ما لا سند له في أصول اللغة وقواعدها.

ولاشــكَّ في أن أولئــك المصــحِّحين اللغــويين يســتحقون الشــكر علــى مــا 
ــــه أم أخطــــؤوا ولكــــنَّ الجهــــود الفرديَّــــة  ــــى - بــــذلوه مــــن جهــــد، أصــــابوا في عل

قــــد لا تبلــــغ مــــن الدقَّــــة والعلميــــة والاستقصــــاء مــــا يتــــوفَّر للجهــــود - متهــــاقي
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وبخاصـــــــة مجمعَـــــــيْ دمشـــــــق والقـــــــاهرة اللـــــــذين جَعَـــــــلا مـــــــن دراســـــــةِ الألفـــــــاظ 
لرئيسيَّة.والأساليب والتراكيب المولَّدة والإفتاءِ فيها، من مهامهما ا

ـــــيْن كانـــــا أقـــــرب إلـــــى التيســـــير  ومـــــن الملاحـــــظ أن هـــــذين المجمعَ
والتســمُّح منهمــا إلــى التشــدُّد والتَّصــعُّب. ومــا ذلــك لرغبــة فــي التســهيل 
ـــاً مـــن أصـــول اللغـــة  ـــل انطلاق ـــم، ب ـــد الشـــائع مـــن الكل ولموافقـــة الجدي

العربية، وتفعيلاً لخصائصها في التوليد اللغوي والتنمية اللغوية.

وقد

: النظـــــر في الكلمـــــات الخلافيـــــة بـــــين المصـــــحِّحين اللغـــــويين أو الأول
الباحثين، مما هو منشور في كتب التصحيح اللغوي المعاصرة.

: دراســــة الكلمــــات الجديــــدة الــــتي لم توردهــــا المعــــاجم القديمــــة  الثــــاني

: دَفْــع تــوهُّم عاميَّــة بعــض الكلمــات الــتي يتحاشــاها الكتــاب الــثالث

إدراج الكلمـــات المـــراد دراســـتها لاتخـــاذ قـــرارات فيهـــا، ضـــمن الخطَّـــة - 1



-50-

السنوية لعمل لجنة الأصول أو لجنة الألفاظ والأساليب.

2-
مــــــذكَّرة هــــــي بحــــــث في الكلمــــــة موضــــــوع الدراســــــة تتضــــــمَّن المســــــألة أو 
الإشـــكال في الكلمـــة أو العبـــارة، ثم رأيـــه في المســـألة واقـــتراح القـــرار الـــذي 

ـــل  ـــهيتوصَّ ـــيلاإلي ـــة المســـتقراة مـــن كتـــب النحـــو واللغـــة تبعـــد التعل العلمي
وتـــأتي الدراســـة في ،ومـــن كـــلام الأبينـــاء مـــن المعاصـــرينالـــتراث،والأدب و 

دة صفحات غالباً، مُوَثَّقة من المصادر والمراجع.ع
تُـعْــرض مــذكِّرة البحــث علــى اللجنــة العلميــة المختصَّــة مجتمعــة، فتنــاقش - 3

كــــل كلمــــة أو تركيــــب علــــى مــــدى جلســــة أو أكثــــر، ثم تصــــوغ اللجنــــة القــــرار 
الـــذي يتفـــق عليـــه أعضـــاؤه

الذي يناقشه فيتخذ فيها قراره بالقبول أو الرّد أو الإرجاء إلى دورة قادمة.

تُـرْفَع- 4
للمجمع الذي ينظر فيها، وله حق القبول أو الردّ.

ظ أو التركيـــــب في المـــــؤتمر صـــــار قـــــراراً علميـــــاً ملزمِـــــاً رسميـــــاً فـــــإذا أقُـــــرَّ اللفـــــ
للمجمع الذي أقرَّه، وأدبياً للمجامع التي حضر ممثلوها المؤتمر.
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تصـــبح قـــرارات ملزمـــة لهــــا جميعـــاً، ومـــادَّة لغويـــة عربيــــة مآلهـــا دخـــول المعجــــم 
ا

وقــد رمينــا مــن هــذا التفصــيل في اتخــاذ القــرارات اللغويــة إلى تبيــين الجهــود 
التي تبذل فيها وإلى أنَّ تخطئتها ليس بالأمر السـهل علـى أيِّ أحـدٍ، علـى مـا 
ــزَّه  منـ
عـــن الخطـــأ، بـــل يعـــني أن الجهـــود العلميـــة الجماعيـــة أوفـــر حظــّـاً مـــن البحـــث 

على ما سواها من اجتهادات الأفراد من العلماء.

ونعـــرض فيمـــا يلـــي لـــبعض القـــرارات اللغويـــة في كُـــلٍّ مـــن مجمعـــي دمشـــق 
والقـاهرة،

والكتَّاب، بخلاف بعض اللغـويين المتشـددين الـذي يتوجَّسـون خيفـة مـن أي 
ين أن في ذلــــــك تفريطــــــاً في اللغــــــة وثوابتهــــــا. ولعــــــلَّ تصــــــعُّب  جديــــــد، متــــــوهمِّ

تكلمــــين عــــن المتــــزمِّتين والمتشــــدِّدين مــــن أظهــــر أســــباب عــــزوف كثــــير مــــن الم
ــباً مــن تخطئــة مــن  اســتعمال العربيــة في أحــاديثهم، وجنــوحهم إلى العاميَّــة تحسُّ

يعرف ومن لا يعرف.

تجويز لا إيجاب، فـإذا أراد كاتـب اسـتعمال العبـارة المعجميـة القديمـة، فلـه ذلـك،  



-52-

ـــب علـــيَّ الحضـــور) إلى عبـــارة (يجـــب كـــأنّ يرغـــب عـــن  اســـتعمال عبـــارة (يتوجَّ
عليّ الحضور). أو أن يَـرْغب عن عبارة (أمْعَن النظر) إلى (أمْعَن فيّ النَّظر).

أولاً: نماذج من قرارات مجمع اللغة العربية بدمشق
جواز قولهم: بَـرَّر وتبرير

ر) : يشــــيع في الاســــتعمال اللغــــوي المعاصــــر الفعــــل (بَـــــرَّ المســــألة
بمعــــنى ســــوَّغ أو عَلَّــــل، وكــــذا مشــــتقاته مــــن نحــــو (تبريــــر ومــــبرِّر) ويخطئهــــا 

بعضهم لأنه ليس للفعل هذه الدلالة في المعاجم القديمة.
جـــواز قـــولهم (بَــــرَّر) بمعـــنى ســـوَّغ أو عَلَّـــل، وإضـــافة هـــذه القـــرار :

الدلالة إلى المعجم.
1/ 88مجلة مجمع دمشق مجلد 

تَـبـَنَّى
يشـــــيع فيالمســـــألة : ( ـــــنىَّ الاســـــتعمال اللغـــــوي المعاصـــــر للفعـــــل (تَـبـَ

ومشتقاته بمعنى: اهتم بالشيء وأخَذَ بـه وناصـره. ويخطئـه يعضـهم، لأن هـذه 
) في المعاجم، وما ورد له هو (اتخاذ الابن). الدلالة لم ترد للفعل (تبنىَّ

بمعنى اهتمَّ به ورعاه وأخذ بـه هم (تبنىَّ الشيءَ : جواز قولـالقرار (
وإضافة هذه الدلالة إلى المعجم.وناصره،

2/ 88مجلة مجمع دمشق المجلد 
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تبَهِت وباهِ 
ت) المســـألة

حُب، ولم تــرد ه أو شَــواســم فاعلــه (باهِــت)، بمعــنى اللــون الــذي فقــد لمعانــَ
لهما هذه الدلالة في المعاجم القديمة.

ت اللــون)، بمعــنى شَــحب وفَـقَــد لمعانـَـه القــرار
، وإضـــــافة هـــــذه وزَهْــــوَه، وكـــــذا (باهِــــت) بمعـــــنى شــــاحب وفاقـــــد اللمعــــان

الدلالة إلى المعجم.
2/ 88مجلة مجمع دمشق المجلد 

البالة
يطلــِـــق المحـــــدثون كلمـــــة (البالـــــة) علـــــى حزمـــــة الثيـــــاب المســـــألة :

اً، ويخطِّئهــا بعضــهم المســتعملة، أو علــى الثيــاب المســتعملة المســتوردة غالبــ
لأنه ليس للكلمة هذه الدلالة في المعاجم القديمة.

جــــواز قــــولهم (البالــــة) بمعــــنى حُزمــــة الثيــــاب، أو الثيــــاب القــــرار :
المستعملة، وجمعها على (بالات)، وإضافتها إلى المعجم.

2/ 88مجلة مجمع دمشق المجلد 
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ثَمَّن وتثْمين
المعاصــــر الفعــــل (ثمَّــــن) : يشــــيع في الاســــتعمال اللغــــوي المســــألة

ومصدره (تثمين) بمعنيين هنا:
تقدير ثمن الشيء.- 

إيلاء الشيء أهميّة أو مكانة عالية.- 

ــَـالقـــرار مَّن وتثمـــين)، بمعـــنى قـــدَّر وتقـــدير قيمـــة ـ: جـــواز قـــولهم (ث
للشــيء. وإضــافة هــذه الدلالــة إلى أو تقــديرٍ الشــيء، وبمعــنى إيــلاء أهميــةٍ 

المعجم العربي.
22/ 88مجمع دمشق مجلد مجلة 

بِمَثاَبة كذا
يشــــيع في الاســــتعمال اللغــــوي المعاصــــر عبــــارة (بمثابــــة  المســــألة :

كــــذا) بمعــــنى (بمنزلــــة كــــذا)، كمــــا في قــــولهم: (هــــو بمثابــــة أخــــي) ويخطئهــــا 
الصــواب هــو لمــة هــذه الدلالــة في المعــاجم، وأنبعضــهم، لأنــه لــيس الك

(بمنزلة كذا أو بمكانة كذا).
قولهم (بمثابة كذا) بمعنى بمنزلته أو بمكانته.: جوازالقرار

2/ 88مجلة مجمع دمشق مجلد 
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تعريف (غير)
يشــــيع في الاســــتعمال اللغـــوي المعاصــــر تعريــــف كلمــــة المســـألة :

ـــ فيقولــون (الغــير)، ويخطِّئهــا بعضــهم، ويــرون الصــواب تعريفهــا  (غــير) بألـ
ين، أو بالإضـــــــافة إلى الضـــــــمير أو الاســـــــم، كـــــــأن يقـــــــال: (غـــــــير المـــــــذكور 

غيرهم).
جــــــواز تعريــــــف كلمــــــة (غــــــير)، إذا كانــــــت اسمــــــاً بمعــــــنى لقــــــرارا :

(الآخر)، كأن يقال: (الإكراه حمَْل الغير على ما يكره).
2/ 88مجلة مجمع دمشق مجلد 

بما أنَّ: للتعليل
يشــيع في الاســتعمال اللغــوي المعاصــر التعليــل بتركيــب المســألة :

ديقنا مــــــريض فَـلْنـَعُــــــده)، ويخطِّئــــــه (بمــــــا أنَّ) في نحــــــو قــــــولهم: (بمــــــا أن صــــــ
ـــا)، بـــأن يقـــال: (لمـــا   بعضــهم، والصـــواب عنـــدهم هـــو التعليـــل بكلمــة (لَمَّ

كان صديقنا مريضاً فلنعده).
جواز التعليل بتركيب (بما أنَّ).القرار :

2/ 88مجلة مجمع دمشق مجلد 
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تَـوَجَّب ويتوجَّب
ـــب) : يشـــيع في الاســـتعمال اللغـــوي المعاصـــر فعـــل (تالمســـألة وجَّ

ـــو  ـــب وتوجُّ ـــب إعـــادة مشـــتقاته مـــن نحـــو: يَـتَوجَّ ب، كمـــا في قـــولهم: (يتوجَّ
النظر في القرار) بمعنى يلزم ويتَحتَّم. ويخطئه بعضهم لأنه ليس لهـذا البنـاء 

هذه الدلالة في المعاجم.
ــب) بمعــنى تحَــتَّم ولــَزمِ، وكــذا مشــتقاالقــرار ته، : جــواز قــولهم (توَجَّ

لى أن يقال وجَبَ ويجب.والأو وإضافة ذلك إلى المعجم،
3/ 88مجلة مجمع دمشق مجلد 

احتاجَه واحتاج إليه
يشـــيع في الاســـتعمال اللغـــوي المعاصـــر عبـــارة (احتـــاج المســـألة :

الشـــــيء) بتعديـــــة الفعـــــل نفســـــه، ويخطِّئهـــــا بعضـــــهم، لأن الفعـــــل احتـــــاج 
يتعدَّى بإلى. والصواب عندهم: احتاج إليه.

ه، علــى أن الأكثــر فســه) متعــدياً بن: جــواز قــولهم: (احتاجــالقــرار
في الاستعمال هو: (احتاج إلى).

1/ 89مجلة مجمع دمشق مجلد 
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أحال إلى وأحال على
يشـــيع في الاســـتعمال اللغـــوي المعاصـــر قـــولهم: (أحـــال المســـألة :

إلى الشيء)، ويخطِّئه بعضُهم، ويرى أن الصواب: (أحال على).
وأحال إلى الشيء).لى الشيء : جواز قولهم: (أحال عالقرار

2/ 89مجلة مجمع دمشق مجلد 

اعْتَبرَ الأَمْر صحيحاً 
اعْتَبـَـرَ الأمْـرَ قـولهم: (مثـل: يشيع في الاسـتعمال اللغـوي سألةالم

بمعنى عـدَّه كـذلك. ويخطِّئـه بعضُـهم لأنـه لـيس للفعـل (اعتـبر) )، صحيحاً 
).عدَّ الأمر صحيحاً الصواب: (هذه الدلالة في المعاجم القديمة، و 

ونحــوه بمعـــنى عـــدَّه  )اعتــبر الأَمْـــر صَـــحيحاً : جـــواز قـــولهم: (القــرار
.كذلك

4/ 89مجلة مجمع دمشق مجلد 

استخدم بمعنى استعمل
يخطــئ بعضــهم عبــارة مثــل (اســتخدم العامــل الآلــة) أو : ســألةالم

ـــرون أن الصـــواب هـــو: (اســـتعمل العامـــل  ـــه)، وي اســـتخدم المهنـــدس خبرت
تــه). لأن اســتعمال الفعــل (اســتخدم) لغــير الآلــة، واســتعمل المهنــدس خبر 
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العاقل غير صحيح.
بمعـنى (اسـتعمل) للعاقـل ولغـيره، )استخدم: جواز قولهم: (القرار

.وهي للعاقل أولى
9): 1قرارات المجمع في الألفاظ والأساليب (

جمعاً لزَهْرة–زهُُور 
يشيع في الاستعمال اللغوي كلمة (زهُور) جمعـاً لزهـرة، المسألة :

ويخطئهــا بعضــهم لأن جمــع (زهــرة) هــو أزهــار، وأن بنــاء (فعُــول) خــاص 
بالمصدر نحو: دخول وخروج.

جواز قولهم (زهُور) جمعاً لزهرة.القرار :
3/ 89مجلة مجمع دمشق مجلد 

اسْتـَقَلَّ فلانٌ السيارةَ 
يخطئ بعضهم عبارة (استقلَّ فلانٌ السـيارة)، ويـرى أنَّ : المسألة

ت الســيارةُ فلانــاً) لأنَّ معــنى (اســتقل) هــو (حمََــل)، الصــواب هــو (اســتقلَّ 
والسيارة هي التي تحمل الرجل وليس العكس.

جــــــواز قــــــولهم (اســــــتقلَّ فــُــــلانٌ الســــــيّارة) [بمعــــــنى ركبهــــــا :القــــــرار
للانتقال].

11): 1قرارات المجمع في الألفاظ والأساليب (
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بَسَطهَُ ومَبْسوط بمعنى مسرور
مـــــــين اســـــــتعمال كلمـــــــتي (بَسَـــــــطهَُ : يشـــــــيع بـــــــين المتكلِّ المســـــــألة

ومَبْسُــوط) بمعــنى: ســرَّه ومســرور، ويتجنبهــا كثــيرون لتـَــوَهُّم عاميَّتهــا وعــدم 
فصاحتها.

بمعـــنى )مبســـوط(: فصـــاحة قـــولهم (بَسَـــطه) بمعـــنى سَـــرَّه، والقـــرار

1/ 88مجلة مجمع دمشق مجلد

أكْثَر من واحد
رات مثــل (غــاب أكثــر مــن واحــد، : يخطِّــئ بعضــهم عبــاالمســألة

أو قرأت أكثر من كتاب)، لأن أكثر بناء تفضيل، وأنه لا تفضيل هنا.
جواز قولهم: (غاب أكثر مـن واحـد، أو قـرأت أكثـر مـن  القرار :

ما كتاب.ما واحد، وقرأت غَيـْرَ كتاب)، ونحوهما، بمعنى غاب غَيرْ 
1/ 90مجلة مجمع دمشق مجلد

أمْعَنَ النَّظَر
يخطِّئ بعضهم عبارة (أمْعَن النَّظـر في المسـألة) ونحوهـا: لةالمسأ :

لأن الفعـــل (أمعـــن) مُتَعـــدٍّ بفـــي: والصـــواب عنـــدهم: (أمعـــن في النظـــر في 
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المسألة) أو (أنْـعَم النظر).
جواز قولهم (أمْعَن النَّظَر) متعدياً بنفسه.القرار :

1/ 90مجلة مجمع دمشق مجلد 

أبداً ما فَـعَلْتُ هذا
ويــرون أنَّ أبــداً) مــا فَـعَلَــتْ هــذا: يخطِّــئ بعضــهم عبــارة (ألةالمســ

محتجـــين بــــأن النحــــاة ) ولـــن أفَـْعَلــــه أبــــداً قــــطُّ مــــا فعلـَــتْ هــــذاالصـــواب: (
لتأكيـــــد نفـــــي أبـــــداً)(يجعلـــــون الظـــــرف (قـــــط) لتأكيـــــد نفـــــي الماضـــــي، و

لمستقبل.ا
أبداً).ما فَـعَلْتُ هذا(قولهم: جواز القرار

28): 1لفاظ والأساليب (قرارات المجمع في الأ
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نماذج من قرارات مجمع اللغة العربية بالقاهرةثانياً: 

ساهَم
بعــض الكتـــاب يتجنَّــب كلمـــة (ســاهَمَ) ويســـتعمل (أسَْــهَم). والكلمتـــان 

بمعنى واحد.

لتجنب الكتاب كلمة (ساهم).
11المجمعية في الألفاظ والأساليب:القرارات

الفَشَل
ــدة .فَشِــل الرجــل فشــلاً: كسِــل وضَــعُفَ وتراخــى وجَــبنَ عــن حــرب أو شَّ

الســبب ويريــدون ن

24القرارات المجمعية في الألفاظ والأساليب:

نورد عبارات مجمع اللغة العربيـة بالقـاهرة بعضـها كمـا وردت في كتبـه في الألفـاظ
والأساليب.
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ى السؤالأجابه عل
يخطِّــئ بعــض البــاحثين مثــل قــولهم: (أجــاب علــى الســؤال)، ويريــدون أن 
الصـــواب إنمـــا هـــو (أجـــاب عـــن الســـؤال)، أو (أجـــاب إلى الســـؤال)، وتـــرى 
اللجنــة أن اســتبدال بعــض حــروف الجــر موضــع بعضــها لنــوع مــن التضــمين 

جائز.. فأجاب عليه أي ردَّ عليه.
74ليب:القرارات المجمعية في الألفاظ والأسا

الواسطة

وفي قبــول الســماع مــن المحــدثين، يمكــن تخــريج اســتعمال (الواســطة) في قـــول 
ــــى أنــــه بمعــــنى الوســــيلة،  ــــدل (بوســــاطة كــــذا)، عل الكتــــاب (بواســــطة كــــذا) ب

ويسُْتَأنس لذلك باستعمال ابن مالك في قوله:

ــــــــــــمى بــــــــــــدَلاتـــــــــــابع المقصـــــــــــود بـــــــــــالحكم بـــــــــــلاال واســــــــــــطةٍ وهــــــــــــو المسَّ
100: 1القرارات المجمعية في الألفاظ والأساليب 
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بْريرـتَّ ـال
ــه: قبُــل: وتضــعيفه بَـــرَّدَهُ: جَعَلــَه مقبــولاً، ومــن ثمَّ تــرى  في المعجــم: بَـــرَّ حَجُّ

داً إلى اللجنـــة إجـــازة مـــا شـــاع مـــن اســـتعمال التَّبريـــر في معـــنى التســـويغ، اســـتنا

98: 1القرارات المجمعية في الألفاظ والأساليب 

استعمال (التَّقيْيم) بمعنى بيان القيمة
اليــــاء في كلمــــة (قيمــــة) أصــــلها واو ســــاكنة مكســــور مــــا قبلهــــا، وكــــذلك  

شتقاق.كلمة (ديمة) من الدوام، وعِيد من العَود، والأصل في الا

مــن أمثــال هــذه الألفــاظ أن ينُظــر إلى أصــل الحــرف.. إلا أن العــرب ربمــا 
قطعـــوا النظـــر إلى أصـــل حـــرف العلَّـــة، ونظـــروا إلى حالتـــه الراهنـــة، كمـــا قـــالوا: 
ـــت الســـماء في بعـــض الاســـتعمالات، وكمـــا قـــالوا عيَّـــد النـــاس إذا شـــهدوا  دَيمَّ

العيـــد، ولم يقولــــوا في هــــذه الكلمــــة عــــوَّد النــــاس تح
العــادة. وعلــى ذلــك يجــوز أن يقــال: قــيَّم الشــيء تقييمــاً بمعــنى حــدّد قيمتــه، 

للتفرقة بينه وبين قوَّم الشيء بمعنى عدَّ له.
102القرارات المجمعية في الألفاظ والأساليب: 
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رئيسيّ 
يســـــتعمل بعـــــض الكتـــــاب: العضـــــو الرئيســـــي أو الشخصـــــيات الرئيســـــيَّة 

ــــدهم العضــــو الــــرئيس والشخصــــيات وينكــــر كثــــير  ون ذلــــك. [والصــــواب عن
الرئيســة] وتــرى اللجنــة تســويغ هــذا الاســتعمال علــى أن يكــون المنســوب إليــه 

أمراً من شأنه أن يندرج تحته أفراد متعددة.
109القرارات المجمعية في الألفاظ والأساليب: 

الهروب مصدراً لـ (هَرَب)
(الهــروب) مصــدراً لـــ (هــرب)، يــذهب بعــض النــاس إلى تخطئــة اســتعمال 

علــى أســاس أن هــذا المصــدر لــيس مــن المصــادر الــتي أثبتتهــا كتــب اللغــة لهــذا 
الفعــل. وتــرى اللجنــة اســتناداً إلى الــنصّ علــى الهــروب في أفعــال ابــن القطــاع، 
وإلى إثبــات صــاحب المصــباح لــه. أنّ اســتعمال (الهــروب) مصــدراً لـــ (هــرب) 

صحيح لا حَرجَ فيه.
111لمجمعية في الألفاظ والأساليب:القرارات ا

جواز قول الكتاب: (ثار ضدَّ الحُكْم)
يخطِّــئ بعــض النقــاد مــا تجــرب بــه أقــلام المعاصــرين مــن قــولهم: (ثــار ضــدَّ 

الحُكم)، ويرون أن الصواب هو أن يقال ثار على الـحُكم.
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وقـــد درســـت اللجنـــة هـــذا فانتهـــت إلى أن هـــذا الأســـلوب صـــحيح، وأن  
ه يمكن أن تكون صفة لمصدر محذوف.كلمة (ضدّ) في

23القرارات المجمعية في الألفاظ والأساليب: 

لحفـل بـدأ اجواز قول الكتـاب: حضـر حـوالَيْ عشـرين طالبـاً 
حوالي الساعة السابعة مساءً.

في القاعة حوالي أربعين طالباً.

يخُطِّـــئ بعـــض النقـــاد اســـتعمال لفـــظ (حـــوالي) في هـــذه المـــواطن وأمثالهـــا، 
ن: إن الصــــواب فيهــــا كلمــــة (زهــــاء) أو كلمــــة (نحَْــــو)، لأن (حــــوالي) ويقولــــو 

ظرف غير متصرِّف ولا يستعمل إلا في المكان.

ـــه وانتهـــت إلى مـــا  ـــة هـــذا وناقشـــته مـــن مختلـــف جهات وقـــد درســـت اللجن
يأتي:

: إجازة استعمال (حوالي) في غير المكان.أولاً 
: إجازة الأمثلة المتقدِّمة ونحوها.ثانياً 

127ت المجمعية في الألفاظ والأساليب: القرارا
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تصحيح لفظ (المُنْتـَزَه)
ــة أن الصــواب  يفــترض بعــض النقــاد علــى اســتعمال كلمــة (الـــمنتزه)، بحجَّ
ــمنتزه) أيضــــاً، استئناســــاً  ــمُنْتـَزَّه). وتــــرى اللجنـــة صــــواب اســــتعمال (الــ هـــو (الـــ

لَّهو منتقد.بوروده في شعر فحول الشعراء من مثل قول بشار: وكل مُتنـْزهَ ل
137القرارات المجمعية في الألفاظ والأساليب: 

ة والكُفء لمعنى الكفاية والكافي.إجازة استعمال الكفاء
يشـــــيع علـــــى ألســـــنة المعاصـــــرين نحـــــو قـــــولهم: فـــــلان كُـــــفءٌ أو مـــــن أهـــــل 
الكفــاءة، علــى حــين أن نصــوص اللغــة والمعجمــات في هــذا المقــام تقضــي أن 

فاية.يقال: هو كاف أو من أهل الك

وتـــرى اللجنـــة أن معـــنى قـــول القائـــل: هـــو كُـــفْءٌ أو مـــن أهـــل الكفـــاءة أن 
يجانس العمل ويرتفـع إلى مسـتواه. ولهـذا تـرى اللجنـة أنـه لا مـانع مـن اسـتعمال 

الكُفْء، حيث يستعمل الكافي، والكفاءة حيث تسُتعمل الكفاية.

144القرارات المجمعية في الألفاظ والأساليب: 

خرجوا سَويَِّاً 
يشــيع في لغــة العصــر نحــو قــول القائــل: (خرجنــا ســويَّاً، أو خرجــوا ســوياً) 

خــــلاف مــــا نَصَّــــت عليــــه - في ظــــاهره - بمعــــنى معــــاً أو مصــــطحبين. وهــــو 
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المعجمـــات في معـــاني (الســـويّ) الـــتي تـــدور حـــول الصـــحَّة، واســـتقامة الخلـــق 
ونحو ذلك.

لـــه علـــى درســـت اللجنـــة هـــذا وانتهـــت إلى أن التعبـــير العصـــري يمكـــن قبو 
ـــه  ـــل) بمعـــنى المفاعـــل أي المســـاوي، أو أن أســـاس أن لفـــظ (الســـويّ) فيـــه (فعي
ــمُفْتَعِل) أي المســـتوي.. إذن تكـــون عبـــارة (خرجـــوا ســـوياًّ)  ــ (فعيـــل) بمعـــنى (ال
ونحوهــا صــحيحة الاســتعمال بلفظهــا المفــرد مــع كــل مــا تقــترن بــه أيــّاً مــا كــان 

نوعه، مذكَّر أو مؤنثاً، مُثَنى ومجموعاً.
172ارات المجمعية في الألفاظ والأساليب: القر 

الصُّدْفة والمصادفة
ــدْفةَ والمصــادفة) لمعــنى حــدوث  يشــيع في الاســتعمال العصــري لفــظ (الصُّ
الشــيء، والوقــوع عليــه عرضــاً واتفاقــاً دون قصــد أو عَمْــد. وقــد يؤخــذ علـــى 
ــدفة.. ولا مــانع مــن قبولهــا باعتبارهــ ا هــذا أن المعجمــات لم تثبــت صــيغة الصَّ

ـــــوَّة، أو  مصـــــدراً مســـــتحدثاً مـــــن الفعـــــل (صـــــدِف) بـــــوزن فــَـــرحِ مثـــــل قــَـــوِي قُـ
باعتبارهــــــا اســــــم مصــــــدر مــــــن صــــــادف مثــــــل الفرقــــــة والخلطــــــة مــــــن المفارقــــــة 
والمخالطـــة، ولهـــذا تـــرى اللجنـــة إجـــازة اســـتعمال الصـــدفة والمصـــادفة في المعـــنى 

الذي يستعملها المعاصرون فيه.
185اليب: القرارات المجمعية في الألفاظ والأس
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تَـغْطية الموضوع

والشـــمول والاحتـــواء في مثـــل قـــولهم: (غطَّـــى الصـــحفيون أنبـــاء المـــؤتمر) بمعـــنى 

منقـــول بطريـــق الترجمـــة مـــن لغـــة أجن

229القرارات المجمعية في الألفاظ والأساليب: 

طمَّن
ـــه) أي أدخـــل عليـــه الطُّمأنينـــة، ومنـــه  يجـــري في الاســـتعمال قـــولهم: (طمََّنَ
ــــــى هــــــذا  ــــــد يــــــرد عل دئتها. وق
ـــأن). وتـــرى اللجنـــة تخريجـــه الأفعـــال  الاســـتعمال أن الـــوارد في اللغـــة هـــو (طمَْ
الشــائع (طمَّــن) الـــمُضَعَّف اســتناداً إلى وجــود الصــفة المشــبهة وهــي (الطَّمــن) 

ت.. وعلــى هــذا يقــال: طمََّنــه تطمينــاً: أدخــل عليــه تــذكر بقيتُهــا في المعجمــا
الطُّمأنينة بمعنى طمَْأنه.

257القرارات المجمعية في الألفاظ والأساليب: 
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كافَّة
تـــــرى اللجنـــــة إجـــــازة اســـــتعمال لفظـــــة (كافَّـــــة) في الحـــــال وغيرهـــــا معرفـــــةً 
ــــــرةَ، ولغـــــــير العاقــــــل، اســـــــتناداً إلى اســــــتعمالات فصـــــــيحة قديمـــــــة، وإلى  ومنكَّ

مال أئمة النحاة والأدباء لها مضافةً ومسبوقة بحرف الجرّ.استع
267القرارات المجمعية في الألفاظ والأساليب: 

اسْتِبيان
ـــة علـــى قائمـــة مـــن أســـئلة  ـــة اســـتعمال لفـــظ (اســـتبيان) للدلال ـــز اللجن تجي
مكتوبة غالباً توجَّه مباشرة أو عـبر جهـاز اتصـال إلى عَيِّنـة مـن أشـخاص يـراد 

112: 4القرارات المجمعية في الألفاظ والأساليب 
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خاتمة
وفـــق قوانينهـــا - كغيرهــا مـــن اللغــات - إنَّ لغتنــا العربيـــة لغــة غنيـــة تتطـــور 

وضوابطها الخاصة. وإذا كان بعضنا يرى في هـذا التطـور خروجـاً عـن معياريَّـة 
ـــل والـــ - غالبـــاً - تروِّي وحُســـن المحاكمـــة والبحـــث تفضـــي صـــارمة، فـــإنَّ التأمُّ

إلى أنَّ ما تحمله لغتنا من خصائص ومزايا يسَُـوِّغ معظـم مـا آل إليـه التجديـد 
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